طبع علی نفقة السيد اخصه ولي هيمت 


طبع على نفقة السيد أحمد ول هيمت 


مطبغة الدوادث 


۱۸۷ 


توطئنة 


منذ بعض الوقت سرت بن الكتاب الكرد موجة خففة من التوجس 
ثارت نجه ما ذهب الله التوهم بان و جود کلمات کر دية شهه او ممائله 
اکلمات فارسة تستعمل في الكتابة الكردية المعاصرة قد بخون مدعاة خن 
بأنها تخدم الثقافة الفارسة ٠‏ ول لا الا ان تحمل ذلك على حسن النة 
التوخه لصفاء الحو الذي تفس فه الثقافة الكردية سواء من حبث 
خلوها من الشوائب أو من حت استدعاء الأحوال زيادة حرص العاملين في 
حقل الثقافة على درء أى شىء يفتح مخرما قد تسلل منه ريح لا نحها ٠‏ 
و بدو ل ان ذلك كان الداقع الى سر عه المدادرة للتحوط من كلمات كردية 
خالصة الاصالة فصارت تمسح في الکتابات حذر الوقوع في المعتة ۰ 

ولقد وجدت مما برقی الى الواجب القومي والوطني أن اشعل قندیلی 
الخافت للقی ما تسر من الضوء على مکمن اتوحس بالقدر الذدی هو في 
حوزة اطلاعی على منابع الكردية والفارسية وبقة اللغات ( الآرية ) .سن 
سانسکريتة وبهلوية وضرهما الأقل تأترا في صاغة ثقافة الشعبة امسر قة 
من القائل الهندية الأوروبة منذ انفصالها من الشعة المغرابة قل ازمان 


لم عرف او لها حتى الوم ۰ ذلك ان العلم بمنایع الحداول التحاورة خلق 


ا 


ان يدد الريبة من اختلاطها ٠‏ والمأمول من أجلاء العلماء واللغوین والادياء 
العرب ان يلتفتوا الى الوضوع بما هو «ستدع من اکترائهم فلربما كان 
انشخائهم بقضايا العروبة من سياسية وثقافة وحضارية مانعا من انصرافهم الى 
قضة هی في غير الصميم من اهتماماتهم وتستلزم في الوقت نفسه الاها بحملة 
لغات ما بين أثرية ومعاصرة لم يسن لغير الدرة منهم الأحاطة الشادلة 
بمضاميتها وحثاتها ٠‏ فسی ان يكون جهدي التواضع في رفع بعض الححب 
عن وجه المسألة موفرا علیهم عناء البحث والتقصى وصولا الى استخلاص قدر 
من الحقااق اللتسة بالموضوع من شأنها أن تفضى الى «شارف القن ۰ لا 
جرم ان عامة القراء الكرد أيضًا بفتقدون حتى هذه الساعة قناديل تضیء 
لغتهم وتأريخهم ومحمل اجتماعانهم انس تعسر لامسکان على الدارس 
والباحث الكردى ف التفر غ لسد ید عتمتها فلا قدرة ولا مال ولا محال ولا 
معين لأحد منهم على وجه الاطلاق يمكن ان يسلكه في هذا الدرب الکتف 
تما شسه الستحل ه وسا کان ا وه خرا من شأنهم لولا طروف 
تهأت وفحت عسی على كوى للنظر والاستتتاج في حمله الساء شاغلة 
الأذهان وجمعت عندی في بعض اعوام السسعینات مراجع ومنابع اجات في 
وءعی » ضاعت اکثر ها منى وم ازل ات مقا باها القلله خرحت مها 
جممعا ببدایات غلة في (الاریات والايرانيات ) ترفع المسغبة ولا توفر الشبع* 
وربما كان 2 الساحه آخرون داشون ف الظل لا سمح اعداءهم ولا نعام 
الات لدو ران رحاهم 2 طحن دفق من الثقافة اللغو به والتأريخة الکر دية 
عساه عجن زادا للعقول ٠‏ 

ومن حق الكتاب العرب على ان اعترف من مقامی هذا بفضل جهودهم 
الا (توسع نطاق العر به باعتار هم کل" مه خرجت من جزبيرة 
العرب من اغة العرب فقد آنست من اقدامهم على ضم اللفة المتة والمحايدة 
والعدوة من الأسرة السامة الى العربة » ات منه تشجعا لى على الدوام 


ع6 ت 


في دش الماضى واستخراج الشواهد على استقلال اللغة الكردية بأعراتها 
وأعرافها » وتمادیت حتى اهتديت الى البرهان على ملکتها الشرعة لکشر 
من الفردات المشتركة بنها وبين غيرهأ بل انى وجدت على وجه البقين 
أنها تعرضت للنهب في مفردات اخرى كثيرة: يسبب يتمها ونكلها وخراب 
بمتها منذ سته وعشرین قرنا ٠‏ فاذا كانت العربية لا تتوجس افرط قوتها 
ورسوخ وجودها من شابه بعض الفاظ عرب الأرض الحتلة مع الفاظ 
غاصيها » وانها لا تتردد في ( الرستاق واللوزینج واازئق والسدق 
زالر نامج والساذج والخندق ....٠‏ ) والحرب نار على الحدود 
الثمروة فقد استلهمت منها في القاس أن أجد من صحة انتساب الكلمات 
الشتر كة والمنهوبة الى الكردية.وشيجة قربى هی من بعض الوجوه آقدر 
على دقع الشبهة من عصمة القوة المجردة فما كانت الام قط متهمسة في 
امودتها الموثقة بشهادة الزواج حتى ولو كانت موشكة على الوت جوعاً 
وفقراً ٠‏ 

والمراجع التوفرة في تحریر هذا البحث تدفقات وتحقيقات لغويه 
تاریضه اثارية لحمهرة من علماء الغرب في اوقات واوطان مختلفة ظهرت 
آثارها في كتب جماعة من الهتمن الأیراسن بالثقافة الابراننة عموما 
والفارسة خصوصا فقد ندر ان انتشمر في العراق كتاب في لفنه الأصلة 
بفى الغرض في هذا المجال وتعذر على الكردى جلب الكتب من مواطنها 
لاساب مرت الأشارة الها فكان من قسل الضرورة اللحلة ان يككون 
الأعتماد على الكتب المنشورة بالفارسية وقد تسنى حصولها عندنا في الفترة 
اوافعه بن ۱۹۷۱ و ۱۹۷۸ اثناء وجودى مع الأخوان الوسسن الأخرین 
في الحمع العلمي الکردی بغداد نتجة توثق روابطه بالراکز الثقاففة 


5 اشرق الاو سط وادریکا واوروبا بما فها الأتحاد السووتی وقد اهدی 


بعض تلك المراجع الى شخصى فتر كت اكثره للمجمع عند انقطاع صلتى 


به في اواسط ۱۹۷۸ وبقت معي فلتها القللة منها كتاب ( فرهنك ايران 
.باستان ) للمرحوم بور داود وكتاب ( مزديسنا وادب پارسی ) للد كتور 
محمد «عن وكتاب ( كارنامهء اردشر بابکان ) للد كتور بهرام فره‌وشی 
واستمرت مصادر اخری مها العزاه اخلانة لکاب:( تاریع زبان فرسی ) 
للدكتور پرویز نانل خانلری واعداد هما هو في حکم انشریات تحت 
عناوين ط86 تصدر في ستو كهوام و ۲اا ( مكتوب الى 
جانها انص[) ويصدر كلاهما بلهحة ( زازا ) الكردية .٠‏ والکتب 
الذ کورة » عدا کار نامه اردشير » تستند الى عدد کو حداٌ من مخت 
الصادر في مختلف الازمان الحديثة من اوروبة وأمريكة وقد انشغلت 
بفك رموز الکتابات والنقوش القدیمه كما انشغلت غر‌ها من الصادر 
الاوروبة عموماً بالهروغلفة والسومریات ومابعدها من الاکدية 
والابلة والآشورية وکل اللغات الأخرى القديمة من سامة وارية 
وغرهما من الکلام والأثار ٠‏ على أن الکتاب الفرس اضافوا الى الصادر 
اغربة في صدد الآثار القديمة » جمع الصادر التأريخة الاسلاية 
العتمدة في صدد التأریخ الروی والحکی على أيام اصحابها ٠‏ وكثيرا سا 
أقرأ کلام لأولثك الباحثين الأیرانین بقع في توثق دعوای موقع ( شهد 
شاحد من آهلها ) أو موقع اقرار الخصم فوفر ذلك عناء يكلف الجهد 
والوقت ٠‏ من ذلك ما يقوله صاحب ( تأريخ زبان فادسی ) في الصفحة 
۸ من جزه الثاني عن لسان ( اللریه والبختاریه وفائل محسنی وبوير 
احمدی في غرب استان فارس ) أنه ذو قرابة مع اللغة الکردية وکان 
خلقاً أن بردد قولا لعض الاورویین بنفى وجود صلة بن الكردية وهذه 
اللیجات ۰ وأجد آخرین من اولئك الاحثين برددون الکلام في اللسان 
الکردی فمرة يسمونه لغة ومرة اخری پسمونه لهجة فواعجاً من لفة 
يتكلم بها عدد من الناس في الشمرق الاوسط يزيد على عدد الفرس فى ما 


بسمی بلاد.فارس وتسمى مع ذلك (لهجة) ! 

والکتب المذكورة انفاً بخلفاتها الاوروية ستکون مصادر هذا 
الببحث ويمكن الرجوع الها ٠‏ ولا أجدني مضطراً للاشارة الى المصدر في 
كل رأى اناقشه أو استند الله دفعاً لأطالة غر ضمرورية واکتفی بذكر 
المصدر ورقم الصفحة في المواضع الحاسمة أو ذات الحاجة الملحة الى 
التوثق ۰ وارى من باب( لبطمئن قلبى ) أن انقل الى القارىء اسماء بعض 
المصادر التي ات لها اک 

في اول كتاب ( فرهنك ايران باستان ) لور داود 'ست بالصادر إلتى 
ساعدت على تأليف الکتاب وحوی اسم ۷٩‏ مصدراً عریا وفارسا دا 
بذكر ( الآثار الآرامة في لغة الموصل العامة ب داود الجلبى ۱۳۵6 ) ۰ 
و ار الاقة للسرونى فالاخار الطوال للسرونى فمرورا باسماء الكتب 
على حسب حروف الهجاء ففى حرف الباء ( ببست مقاله - عثمرون مقاله - 
لحمد القزوينى » ج۲ طهران ۱۳۱۳ شمسى ) وفي التاء تأریخ الو 

ن بخارا طبع طهران وني الحيم ( جغرافاى تأريخي ايران « بارتولد 
ترجمه سردادور > طهران ۱۳۰۸ ) وي الحاء ( حدود العالم 6٠م‏ 
وهكذا الى نهاية القائمة النتهية بوفات الاعان لابن خلکان » طع طهران ٠‏ 
وقد اوردت من كل حرف بنموذج واحد هو اول نماذجه في غر حرف 
الهمزة ( ۳ نماذج ) ۰ 

بعد ذلك یذ کر آسماء الکتب الخاصة بدراسة الأفستا وهی خمة ٠‏ 
ثم بحیل القارىء في تسم الأفيستا على كتب المؤلفين : بارتولوس» 
Bartholomae‏ دارهستتر Darmsteter‏ دوهار له 


٠ وآخرین‎ Reichell ريخلت‎ » De Harlez 
ثم يذكر الكتب المؤلفة في البهلوية مما له علاقة بطبع الكتاب مشل‎ 


ع6 مه 


ارداو ير اقنامه 3 اردشير بايكان » ندش فأحد عشمر کتابا آخر ٠‏ 


وفي الثبت الخاص بالمؤلفات الفرية يبحمل أول اسمائها رقم ۵۲ 
وستمر في التعداد حتى رقم ۲۰۳ وهو مجموع المؤلفات التى راجعها في 
وضع کنابه » واقدم كناب غربى ورد ذكره ضمن ااخستة الأولى برجع 
تأرییخه إلى سنة ۱۸۵۲ - ۱۸۵4 وهو اموت ویستر کارد ۰ واقدم کناب 
في الست الأخير هو ذو الرقم ۵۲ مؤلف في ۱۸۵۳ - ۱۸۵6 لمؤلفه كارل 
بوشل Buchele‏ . 

و کذلك شان كتابي ( مزدیسنا وادب پارسی ) و ( تأریخ زبان فارسی) 
مشبحونان بالصمادر من كل صف ولون وتأریخ یر جع الهما القارىء 
اذا شاء ۰ 


ذذ ۹ دار يخية 


من العلومات التأريخة الشائعة ان جماعة كسرة من العرق الاببض 
كانت تسكن نواحى من الأرض شمال بحر الخزر » على اختلاف بين 
اأؤرخن في تحديد موضعها بدفه » انفرفت الى فرشن منذ زمن بتقدم 
على لاد المسح بأكثر من الف سنه فاتحهت احداهما غربا فاتشرت في 
اوروبا واتجهت الأخرى شرةا فانقسمت بدورها قسمين نزل احدهما في 
الهند ونزل الآخر فما يسمى اأموم ايران + سمت الجماعة من قبل 
المؤرخين في انقسامها الأول بالقبائل الهندية الأوروبة + وسميت في انقسامها 
الثاني بالهندية الايرانية » ولفترة من الزمن اطلق اسم (ارى) على كل 
الجماعات الهندية الأوروبة ولكن تسن خلل صذه التسمة فاقتصرت على 
الهندية الابرانة فسمت ( هره ارى ) فالهنود المتكلمون بالسانسکریتة 


- A - 


نی شمال الهند آریون متمزون لغویا وائنا عن الدرافدین وغيرهم في 
الوسط والحنوب من بلاد الهند + وبقدر ما یتصل أمر هذه الهجرة 
والأنقسام بلغات تلك القبائل فمن الواضح : 

١‏ ان القائل الهندية الاوروية كانت قبل انشطارها الأول تتکلم لغة 
واحدةذات لهحات متقاربة ومتطابقةفي بعضاحالات ,سب التحازر القريب 
رالسد بن آحادها ٠‏ وبقى من آثار هذهالوحدة اللغوية مفردات كثيرة 
نكاد تمكون متمائلة وكلمات أخرى شه بعضها بعضا في استعمالات 
شعوبها ٠‏ والنتظر ان تكون القربى بن آلسنة شعوب الشطر الشرقي اقرب 


فما بنها اذا فست الى قربها من ألسنة الشطر الغربي لتلك الشعوب والكن 
بحدث أن تكون كلمة في لغات الشطر الشرقي القديمة اقرب الى كلمة 
مستعملة في بعض شعوب الشطر الغربي منها الى كلمة في المنی ينه في 
اة كوت ال ال ي على أيامنا هذه فكلمة أرط في الافستا 
( كتاب زرادشت ) تعنی aN‏ وهى في الكردية المءاصرة ( سى الباء مائلة 
كما تقر ا في كلمة  bed‏ ) وهي £ الأنجدزية المعاصرة  Three‏ . 

۲ - وان التقارب بن السانسكريتية وبين لغات الشعوب الايراننة 
أبرز وأوضح في المراحل المكرة لانقسام الآريين الى ذعبتن ٠‏ وهذا 
انتقارب محفوظ بفضل كتب ال (0688) الهندية واقسام من كتاب ال 
avesta (‏ آفستا ) فان كلا هن القدا وبعض من فصول الافستا 
الموسومة (قطادع) قد حفظا اقدم صورة مكتوبة للفر ع یناشن 
والفرع الايرانى من لغة الآريين ويكاد الشيه بنهما يصل الى حد الشمه 
بين التوأمين ٠‏ 

۳ - وان الشبه بن اللغات التي تكلم بها الفرع الايرانى هن الشعب 
الآرى ظل ابرز وأوضح على اازمن من الشبه بنها وبين السانسكريتة 


4 ح 


وبنها وبين لغات الفرع الاوروبى ٠‏ ومن المفيد ان أزيد هنا أن الديانة 
الزرادشتة التى عمت الشعوب الايرانة كانت هی الأخرى من عوامل بقاء 
ال وان ن آل هده اوت الى انارت اومان سكن هر 
العامل الأوحد الحاسم ٠‏ 

والذي يهمنا في محال الكلام هنا هو العلاقة بين لغات الشعوب 
الايراسة ومنها الكردية والفارسة لأنها » بعد اكثر من الفن وخمسمائة 
سنة من ابتلاء الأمة الكردية بالتمزق والسعة » منشأ استعظام الشبه يبن اعداد 
قير قللة من الكلمات الفارسية والكردية ٠‏ ولكى نستطع التفرغ لاختصاد 
هذا الموضوع بما لا يصل حبد الاخلال شغى الاسلال من البند الاول 
أعلاه وتر که لقتضی الشرح والتوضح بالرجوع الله عند الحاجة ٠‏ ویسفی 
أيضا الانتهاء من الند الثانى بكلمة في غاية الأيحاز فالسانسكريشة الهندية 
توأم الآفيستية الأيرانية بما هو ملحوظ من الشبه بين اخة كنب الشدا 
وبين لغة الافستا ٠‏ ويمتد هذا الشبه بالضرورة الى ما هو محفوظ من 
الكلمات والحمل الهخامنشة منذ اواسط القرن السادس قل المملاد ۰ 
وكان الشبه يمتد الى كل لغة ايرائية أخرى مدونة بصورتها القديمة ذل 
تسرب عوادلى التحول والتغير الى ابنيتها والفاظها تالفارسه الهخامشته نفسها 
تغيرت خلال فترة غر طویله » بما لا يقدرها عالم اللغات ولا ينتظرهما 
المتكلم في أبة اغة من اللغات ٠‏ وسأتى بان ذلك ٠‏ ولا لم تكن أية لغة 
من اللغات الايرانية فما عدا الافستا والهخامنشية لها صورة مكتوبة 
انحصر الثسه في القديم بن الافستا والهخامنشئسة وبين الساسكرشة ٠‏ 
وكان التغير بين السانسكريتة وین الافستا يحصل حسب قواععد تفر 
اصواتهما فقد كثر اضر حرف السسن في السانسکريتة الى الهاء في الآفستا 
فكل من ) asura‏ و Sapta‏ و Sindhu‏ ) 
ااسانسکر تة تحولت الى ( مسطد و hapta‏ و hindu‏ ) 


بت ۵ 


في الأفستا ٠‏ وکلمتا ( يسنه » يزنه ) هما في السانسكريتة ( يجنه 6 
بحته ) وهکذا ۰۰ والسانسكريتة نها تضرات مع الزمن حنى صارت 
لغة شر مفهو مه من عامه الناس فهي بالىداهة اصحت أكثر بعداً من 
اللغات الأيرائة ٠‏ 


و نکتفی بذلك ی هدا الوضوع ۰ 


عائلة اللغات الأبرانية 


لس في امكانى بما تسر من المصادر المعتمدة تحديد الزمن الذى 
بجدث شه هحر هة الأقوام الهند به الاوروبه اعدم وجود 5 مكتوب بعنه 
5 بر ححه فهم لسوا یأجوج ومأجوج الد.ين ورد ذكرهم £ الكت 
السمماو بة لمكن الاستدلال من تعادم التوراة الى ذکر تهم لر دهم الى زمن 
متناسب في قدمه مع اشارة التوراة ٠‏ ولس بالامكان » على قدر علمى » 


تسمبه ابتداء نزول الاإبراننين الى المواطن التى حلوا فها فقد وفع قبل ان 


تون الاوو ام آلهند به الأوروبة أو للاربن أنفسهم کتابة من شأنها انتكون 
وعاء للاحداث والأشاء يصون ذكرها من النسبان+ویسوغ لى في مقامی هذا 
تجاوز الحقبة الزمنة التي تم خلالها انتشار الايرانين في مواطتهم 
الجديدة والكفة التى جرى علها اختصاص كل قبلة أو شعب منهم 
با وطن الذى شغله فلا شأن لذلك كله في مسألة (اللغات) وتأثر بعضها 
بعض أو تناسل بعضها من بعض الا في حدود ضقة یمکن اغفالها ن 
وجهة نظر ما آنا بصدد توضحه ۰ 

لقد حدث نزوح الفرع الابراني من القبائل الآرية نحو الجنوب 
والجنوب الفربي من مفترق الطریق الذی انفرفت فه الى فرع هنسدی 


٩۱ =‏ بت 


وفرع ايراني بأكثر من انف سنة قبل الملاد ٠‏ وفي اوائل الألف الأول 
ق‌مم۰ كان الماديون أو الدیون ( أجداد الكرد ) والارسیون ( الفرس ) 
ستقرین في مواطنهم المتجاورة اشاغلة لغرب ما يسمى الوم في العرف 
الدولى «وزو«وط) من أقصى شمالها الى اقصى جنوبها فكان جزؤها 
الثسمالی من نصیب الادیین وجزق‌ها الجنوبي من نصیب الفرس علی صورة 
من الحوار الوق الذی كان في تلك الازمان ماحباً للحدود والقود بسن 
احاورین فكان الناس واله‌الح في شبه تنقل حر من هنا الى هناك ينشىء 
ويديم علاقات متنوعة الضمون والصورة ٠‏ وتلك حالة كانت مشهودة حتى 
بدايات القرن العشرين في شرفنا القربب ٠‏ 

ان خطر واکر عنصر من عناصر التأثر المادى والاءتارى في حاة 
الشعب الكردى كان » وياللغرابة » هذا القرب الوثيق في التجاور به 
وین الارسين فقد حكمه بالضعف وصاغ مصبره ودفعه الى الأسوء على 
نحو لم بحد منه فكاكا حتى يومه ااراهن واقرب دلل على ذلك هذا 
الشىء الذى ستقرآه في تنزيه اللغة الكردية من ان يكون شهها بالفارسية 
مظنة ریسه ۰ 

ما پهمنا من محمل ومفصل انتشار الایرانین في اوطانهم هذه هو 
شأن شعوبهم وثقافاتهم التی كان لها دور في صاغة اللغات الابرانيسة عل 
الوجه الذي تمت به ولاسسما اللغتان الكردية والفارسة من بنها دون 
اندخول في التفاصل الخارجة عن نطاق هذا الأستطراد فلس بنا حاجة 
الى بش الملوجة والسغدية والسكائة وما الها من اللغات الابرائية 
والآرية الأخرى ذات الأثر المنسى في مسار هاتین اللغتين ۰ 

وواضح ان قوة اللغة تکون «طردة مع قوة القوم الذين یتکلمون 
بها » ومصدر القوة هو السلطان والدين » ؤالدين شمل الثقافة عموما في 


- ۳۲ 


الازمان القديمة ٠‏ وعلى هذا الأعتبار تكون اللغات الجديرة بالتقويم في 
محاولة التوصل الى فهم الصلة المشادلة بن الفارسية والكردية هی : 

۱ - لغة كتاب الافستتا ۲ - لغة المادين ۳ - الفارسية القديم_ة 
4 - الهلوية » ولقد قدمت في التسلسل لغة الافستا على خلاف ما فعله 
«ؤاف کتاب ( تأريخ زبان فرسی - تاریخ اللغة الفارسة ) بتقديم لغة 
الاديين على الافستا فقد سکون هو اخذ بالتسلسل الزمنی باعتت‌اره 
الادیین أندم عهداً من الافستا ولکنه اخل بذلك حن قدم اللغة الفارسة 
اقدیمه على الافستة في التسلسل فما عرفت لذلك وجه ٠‏ وهو على ای 
حال لم يكن في باله مشكلة التشابك بن الكردية والفارسية فما اظنه اقام 
وا کبرا للتسلسل ٠‏ وذهت 3 الى خطورة دور الاشس تا وائره الحاسم 
في فوله الثقافة الابرانه على مدى زمنى جاوز الألف سنة بالأضافة الى 
كونها اقدم سند مكتوب للأقوام الابرانية ولولا ه60“ الهندية لكانت 
اقدم سند مكتوب للشعوب الهندية الاوروية على وجه الأطلاق ٠‏ ثم ان 
القسم المسمى منها (وطاهع) يحتمل عمرا اطول بكثير من اقدم زمن 
تصوره علماء الابرانسات لظهور زرادشت صاحب الاقستا حتى ان صاحب 
كتاب ( دزدیسنا وادب بارسى ) ستعرض في الصفحات ۱۷۷-۱۷۳ :سن 
جزئه الأول آراء سنة على اشاء وردت في الآفستا وعلى غاب اشاء لم 
ترد في الائست > ترجع بزدن ال (كاا) الى اكثر من خمة علر اقا 
تيل الملاد فلا ذكر فها الممادين والارسین ولا تکون النقود مسكوكة ولا 
آثر للحديد والملح في نصوصها ۰۰ ومن هنا ثار في ذهني اشكال لم أجد 
له جواباً في كل ما قرأته من الأساند الأريخية فانه اذا كانت ال 
(gatha)‏ تمتاز بهذا القدم فكف ,کون الارتماط نها وبين زرادشت 
اذا اخفقت الكشوف في ارجاع زمن ظهوره قروناً عديدة » ومن هم القوم 
القدماء الذين بلفوا في قوة الحضارة مملغ التدوین والانان بمثل التدورات 


۱۳ - 


والتحللات والدسائير التسمة بالانساع في الافستا ؟ على ان هذا 
الاشكال لا شغى له أن .ستوقفنا فانه سواء كانت اقسام من الآفستا اقدم 
من زمن زرادشت أو ثبت ان زرادشت اقدم من العهد الذى یسب اله 
بما یجعله معاصراً لل (83688) فان الأشبتا كحققة مقطوع بها نظل 
اقوى مؤثر لغوي ثقافي دينى في حباة الايرانين عموما قبل ظهور الأسلام ٠‏ 
ولابد من القول هنا ان اعتبار لغة الافستا محسوبة على ايران فه شىء من 
التسامح مع النفس على رأى العلماء الذين يقولون انها ألفت بلفة 
الخوارزمین حث ظهرت الزرادشتة في اول أمرها حسب زعمهم ٠‏ 
وخوارزم تقع على ما حدده صاحب كتاب ( تأریخ زبان فارسى ) الى شمال 
بحر آرال حبث ‏ يصب نهرا مسمرداريا واموداريا ( سيحون وجحون ) 
( ص ۲۰۱ » تأريخ زبان فارسی الجزء الاول ) وهذه المناطق تحمل الوم 
اسم كازاكستان السوفاتية : الأفستا تنص على الاسم المركب 
طوزء72 Airyana‏ وهوطنا للقوم الذين تکلموا بلفتها فحاء قوم من 
علماء الابرانیات فطابقوا بين هذا الأسم وبين خوارزم وهي خارجة عن 
نطاق ايران خروجا بعدا وان كانت تدخل ضمن مفهوم (اری » آريا ) ٠‏ 
ومن رای هو لاء ان الضرورة المنطقة تحکم بكون الأفستا جاءت في لته 
انوم الذين ظهرت بنهم وخاافهم اخرون ي هذا الا تنتاج على الو جه 
E‏ 

ان العلماء في الجملة لم يتوصلوا الى القن في انتماء لغة الأفيستا 
الى قوم متصن بالذات وان كانوا بلغوا القین في أنها ليست فارسة قديمة 
وسيأنى ذلك في موضعه ٠‏ ولم يتوصلوا الى البقين في الزمن الذى کتبت 
فه ولم فقوا على مدى التفاوت الزمنى سن اعمار احزاء من الائستا 
اشواطاً هامة جدا بعد جهود مضنة استفرقت مهم اجالا ٠‏ ولا نظن كتاباً 


- ۶ 


واحداً في وزن الائستا تقادم به العمر وتفاوتت الأحوال وتعاورته أيادى 
الافناء خلا من اشكالات ممائلة ۰ 

واقتل ضسربه تزلت باافستا عبر الزمن كانت محاولة الاسکندر 
الکدونی القضاء علها حوالی عام ۳۳۱ ق۰م۰ بعد تضائه على دولة 
الأخمينين ( الهخامنشسن ) فقد استولى على المكتة الاهتشاهة حث كانت 
اجزاء الآفستا محفوظة بتماءها فأحرقها مع كل الاساند المكتوبة الأخرى 
ولم تسلم في خاتمة المطاف سوى بعض اجزائها القاله من الحرق تعد في 
محموعها ۸۳۰۰۰ كلمة وبقت الأجزاء الحروقة «حفوظة في صدور 
الموابدة والهرابدة جلا بعد جل الى نهابة الحکم السلوکی ( المسوب الى 
سلو كس من قواد الأسكدر ) حن استؤنف تحریر اجزائها في حدود سنة 
۷ ق.همء ( انظر الحدول الزمنى في اصفحة 786 من كتاب مزدسنا 
وادب پارسی ) ثم استمرت المحاولة الى اواخر العهد الأشكانى النتهی في 
سنة 785 اللادية وخلال العهمد الساسانی حتى حكم خرو برويز 
(.حه - ۸۱۲۸ (ص ۲۲۸ من الصدر السابق) وبعده جاء الاسلام فتوثفت 
الیحاولات وانطوت صفحه انلقافه انفارسه الى حن ٠‏ سین السب في 
اعتار ثقافة ذلك العهد كلها ثقافة درستة ۰ 

ومن الأمور التعلقة بحشات الدبانة الزرادشتة الدونة في الافست 
ان زرادشت آتی بعقدة جديدة لم يكن لاشعوب الهندية والاوروية 
والشعوب الأرية المتشعبة شرقاً عهد بها فقد انكر تعدد الالهة واستقلال 
قوی الخر والشر على وجه الثناية حتی انه خر من معانی التسمیات 
القديمة فأطلق كلمة ( 18a‏ صارت فما بعد ديو ) التى كانت تعنى 
(الاله) قل ذلك أطلقها على ابلس وجعل ( مزده - مزدا Mazda‏ 
ارت الأوجن خالق كل شى ٠ ٠‏ وتان كلقة مدا دافا شفوعته فة 
Ahura‏ شکون 0 Ahura‏ يعنى ( المولى العلیم ) ٠‏ 


ب ۵ سه 


حكاية الافستا وبأبة لغه كتبت واين ظهرت و کف اندثرت ثم بعشت 
وم کان من ژر الساسة فى العهد الساسانی من ر یعض احکامها بسا 
بوافق مصلحة الدولة حتی اصحت الأفستا التتن : واحدة رسمية 
واخری في صدور اروحانسن ینقلونها الى الاجال التعاقة »۰ كل هذه 
امون لا ان لخاضانه: ولا بحویها الا كاب تفصلی طویل الباع واسع 
الضطرب وکانت الاشارات السابقة من تسل الضرورة لتعلقها بدراسة 
المسألة الثارة حول مفردات اللفة الكردية ۰ 

كان من باب دفع الأشكال ان سموا اللغة التی وردت بها الآفستا 
( لغة الآستا ) لعدم الأمكان على وجه القن في نستها الى قوم معدن 
رابتدع الموابدة لها كتابة سهلة لقراءة واضيحة الدلالة على لفظ الكلمات 
المكتوبة بها سموها ( دين دببری ) اى ( الكتابة الدينة ) ٠‏ وجاءت كلمة 
8ه دنه ) ف الأقننا بيش الديق ا( دس غ ری )نهنا 
تفصل اكثر : فالكلمة مأخوذة بالأصل من كلمة ( طناك دب) السومر بة 
بمعنى ( اللوحة والخط ) انتقلت الى الاکدية على صورة ناوجون 
tuUpDu‏ فدخلت الآرامة بعد تحویر‌ها الى (دوب) فصارت في العربه 
(دف) ٠‏ وتشاهد الكلمة في اقدم أثر لها على الحانب الابرانى بصورة 
( نون دبى ) وذلك في الكتابات الموجودة في صخور ( بغستان = 
بستون ) من عهد داريوش الأول في السنة الرابعة أو الخامسة من حكمه 
الذى دام من ۵۲۲ الى 45 قم وبعد ذلك ظهرت الكلمة في زمن ولده 
خشایارشا  445(‏ 458 قمم) بكتابة محفورة في الصخر بمنطقة وان من 
كردستان تر كا ٠ه‏ وتحولت الكلمة الى ( طنتذونة دبريه ) في الهلوية 
فالى (دبر) فما بعد وبقست على هذه الصورة في الفارسة حتى الوم ۰ 
فالكلمة سومرية » اكدية » بابلية » ارامة »> عربة > هخامنشية > بهلوية 


وفي الهندية ( نونه 3 امن 0( اصفحات ۱۰۸ + 


ب ۱ بت 


۰ فرهلكك ایران باستان ) ٠‏ وانقطعت عن الكردية كما سنوضح ٠‏ 


اختصر الكلام فما هو خليق ان يطول بأن اقول ان الافيسنا على 
علاتها تاوس الفرع الايرانى من الشعوب الآرية وتراث كان من الممكن 
ان يبقى مشاعا لكل شعوب هذا الفرع وهی محكت,تتلهر عليه إصالة الكلمة 
المستعملة في اللغات الايراننة سواء كانت الكردية او البلوجة او الفارسية 
او كائنا ما كان مع ملاحظة التفاوت في حنل كل لغة من اسباب الارتياط 
الحى بنها وین الآفست فقد تفاونت الحظوظ في ذلك تفاونا مؤسيا كما 
يكين م 

ومما يبعث على الأسف ان اطلاع الأخوان العرب على حشات 
الافستا وشأنها في العقدة والثقافة الايرانة القديمة » ومنها الكردية »> 
وكنه الرسالة التى بشر بها زرادشت في كتابه هذا غر كاف لتكون صورة 
واضحة لها ٠‏ لقد تبين لى انه لم يكن اعتاد الخليفة الثانى لأتباع زرادشت 
من الكتاسن توسعاً منه في دلالة بعض اشارات القران فان كتاب الافستا 
سیر باتو حد وبالقامه والبعثه و بعد بالحنه توعيسدا بالنار وتلك حققه 
معر و فه لدارسی الافستا وعرفت على نطاق واسع خار ج حلقات دار ها 
حنى ان كتاب الاستاذ عباس «حمود العقاد الوسوم (الله) یقول فى 
صفحته (۸۸) ٠‏ 

» وید امن المحوس بالعالم الآخر كما امن نه الملصم ون و امنوا 
كذلك بالثواب والعقاب في الدار الآخرة » ولكنهم قالوا بقامة الموتى ونهاية 
اعالم و بعث الارواح لاحاب ف :وم القامة > يدو من هذا ان المصر يدن 
امنوا بااحاة الآخرة ولكن لم يقولوا بنهاية العالم وقامة الموتى ۰ 

ثم بقول بعد ذلك في الصفحه نفسها : 

« ولم يكن الهود يتكلمون عن الشسطان قبل السبى أو قبل الأقاة 


5 ۱۷ 


فم يق هرن كرا كه ينه أن و (أعرمان) اد انس 
و الفساد عند الحوس « ۰ 

وكنت قد قرات في محلة اسلامية » اظنها تابعة لوزارة الاوقاف » قبل 
بضع سنین ان فكرة العث لم تتشمر بين اليهود ألا على ايام النبي دانال » 
ولكن وجدت الاستاذ العقاد يقول في الصفحه ۱۱۳ دن كتابه المشار اله 
مايلى 

« وقد خلت الكتب الاسرائيلية من ذكر اللعت دانوم لاخر والارض 
السفلى او الحب > أو شيول هي الهاوية التي تأوى الها الأيتام بعد الموت 
ولا دة منها ست ۰ ( وان الدی بنرل الى الهاو به لا صعد ) U‏ وبحد 
ذنك يثول مماشرة : 

« واول اشارة لوم كيوم البعث وردت في الأصحاح الرابع والعشمرین 
من کتاب اشفا الذى عاش نحو القرن الثالثك ل الملاد « e“‏ 

ویقول في نهابات الصفحة المذكورة ما يلى : 

» وحاءت اشارة اخرى الى جوم اابعث والدینونه ی صحاح الثانى 
عشر من كتاب دانال هی اصرح من الاشارات التابقه حنث 0 7 
ان كشيرين من الراقدين في تراب الارض یستقنلون ٠‏ هؤلاء الى 
الأبدية وهؤلاء الى العار ۳۷ الأبدي € ° ويقول في اول الصفحة ۱۱۳ 
2 و ۳ ربج هذه الذوة الى اواخر ( اظيا 1 و اسط > وان أو و اخر ۳ 
دطعی أو تکون السنه مائه نتا و سعنن م*م ( القرن الثابى دل انلاد 
حوای نه ماله وخمس وستن ٠‏ وانما کان الثواب والعقاب قبل ذلك نصرا 
دو ناه اسرائلون على الا عداء 4 ۰ 


فالظفاهر من افو ال اصحاب ال رای و في التأر رايخ أن اهود تاثر وا 
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بمعتقدات الآفست في القامة وبعئة الموتى فهم كانوا بابل في الأسمر عند 
انتشار دیانة زرادشت وقد فك أسر هم كورش الهخامنشی الذى فتح بابل 
سنه ۵۳ قبل اللاد ۰ 

آما تسمة اناع زرادشت بالجوس فلها اة تر ةد ِ 
كان تابع زردشت والمؤمن بدینه بسمی ( مغ يضم الم وسکون الغين ) وقد 
نها الوناون حسب تهجتتهم للأافاظ اشمرقه وحسب اقستهم الصر فة 
الى ( ماگیوس ) فتحولت بدورها الى ( مجوس ) ۰ ولأتباع زرادشت عامة 
تسميه اخری شمل عمومهم ولا تطلق على احادهم الا اذا حولت لامفرد 
نیم کانوا بسمون انفسهم ( به دینان ب پکسر الماء وسکون انهء ) ويعنى 
أصحاب الدين القویم ٠‏ الألف والنون في ( دینان ) علامة الجمع ٠‏ و هم 
كذلك اسم آخر ادل في نظرهم على هویتهم وهو ( مزدیسته - بفتح الم 
وسکون الزای وفتح الدال وفتح الباء وسکون السین وفتح النون وسکون 
الهاء بل اهمالها في اللفظ لأنها بمثابة فتح النون قلها كما في «صساوية 
وحمزة ) » والكلمة المركبة هذه تعنى (عابد مزد) يقابلون بها (دبوسنه) 
ای (عابد السطان) ۰ 


كان ذلك موجزا لابد منه لأخراج موضوعه من الظلام الطلق ۰ 


لعة انادبین 


الماديون أو الدبون اجداد الأكراد الاولون سکنوا من بلاد ايران 
شمالها الغربى متاخماً لوطن اپارسین الى جنوبهم ۰ واول ملك اشسوری 
اجرى ذكر الماد في كتابانه شلمانصر الثانى الذى غزا ارض ماد (کردستان 


اير ان الحاله ( سنه 8م قهم* 3 غزاها بعاد بسع سن فذ کر ق اخضاره 


- ۱۹ - 


(ن31202 . هت + ویأتی ذكرهم في أيام شمس اداد الرابع 

شام تصر الذ کر ۰ 9 عزاهم اداد در اری اثالث سنه ۸۱۰ ق دم ۰ 
وغزاهم نكلات بسر الرابع الشهور بروحه القتالية العالة سنة ۷66 ق«م۰ 
وغزاهم سر جول سنه 0 ق هم ۰ وکان الماديون 2 هذه الحقه 


من الزمن غير منقلمن لومه حتی تسنى لمات Dyaukko‏ 


ديو كو ) یمه ا Doiolces‏ ) في سنه ۷۱۳ ی ۰م * إن يسس 
دوله عاصمتها 51250231228 (همدان) فکانت ت أولى دوله لای من الشعوب 
الا برانه ٠‏ وکن الملك الثالث من انادیین #8غطقططة110 ( هقه خشتره 
تلفظه الو ونانون م0) و احد! من کار الفاتحن فضم الى لکد 
كشرا من اللاد المااخمة لبلده ولابران حتی تسكن 4 في سنه 897 ق ۰م 
( صاحب تأر زبان فارسی یذ کر سنة 651١‏ بالتعارن مم الابدين ان يفتح 
(ننوی) خاصمة اشور ويطوى صفحه الاشورین دن سحل "عحکو مات 3 
وانتشر ذکر ادن والایراسس بعد هذا الفتح ٠‏ مات هذا الملك وخا 
انه المسمى في الكتابات البابلة ‏ مئزنزمغط؟1 ( في الوناسه 
din ) 5‏ 6 قم وق زمانه انقرضت دوله الماد على ید 
الفاتح اننارسى كورش الکیر وهو حفد اشتوفيكو المذكور من بنته ٠‏ وقد 
نم ققح بابل على ید كورش سنة 8ه ق۰م۰ ( فرهنكك ايران باستان 
ص ١٠٠١5٠.‏ ( ۰ 
لم یخلف ملوك الماد وراءهم شذ مكتوبا بلسانهم يمكن الاستدلال 
به على تحد ید الصفات لاه الي كانت مداو له عصر ند بسن افراد شعب ماد 
او الا کر اد ولم یصل منهم انا فير بعض الأسماء لملوكهم ورد في كتابات 
قر هم من الافو ام ومن هنا تا صعو به القطع بمدى العلایه او لتاق 


ع لاك 


بن اللغة الكردية القديمة وین الاشست ٠‏ وذهب طائفة من العلماء ان 
هذه الأسماء المدية القلللة لا تمت الى ميزات لغة الآؤستا فقالوا سدم 
التطابق ۰ وبالغوا حن قالوا ان زردشت نفسه كان واحداً من سكان 
الموطن اشرقي الشمالى لايران الذى ظهرت فيه الاقستا فنفوا الجدمة 
المدية لزردشت بذلك ٠‏ ولكن كلامهم في «جمله لا يحمل على القاعة 
لاسيما في موضوع انتماء زرادشت نقد تواترت الأقوال من اقدم المؤرخين 
على أن زرادشت مواطن هن شمال غربى ايران في نواحى ( ری 828۳12 
اقدیمة) ثم ان ارتحال زرادشت إلىالملد الذى آواه ملكه فنشمر فيه دینه كان 
في أرجح الأقوال من غرب ايران الى شرقها او شمالها الشمرقی ٠‏ ومن ناحة 
دلالة الأسماء ون هناك اسماء اخری مدية هی صورة متطابقة مع اسماء 
وردت في الأفسيًا منها اسم Kushtasp‏ الدي ورد مي الكتابات 
السمارية بعض نواحى اسا الصغرى تبقت من الملك الاشورى تسکلات 
بلسسر ترتبط بسنة 06,/ ق مه فالاسم هذا هو نفسه (شتاسب > کشتاسب) 
الذى عرف به حامى زرادشت في الاقستا وينسب الى القرن السابع قل 
الملاد » وعرف به اثیخاص اخرون من الهخامنشسن الاش عن ذلك 
منهم والد دادیوش الاول الذى حكم بسن ٤۸٥-٥۲۱‏ ق هم ۰ 

وهناك اسم اخر اقطع في المناقشة بدلالته الحاسمة وهو اسم والد 
زرادشت فقد ورد مع اسم أمه في واحدة من عبارات الأقستا يمكن ترجمتها 
على الوجه الأتى : لا نؤذ يا زارا وشتره أيا من بوروشسسه أو دوغدو 
أو الهرابدة ۰ ( ص ٩۰‏ مزدیسنا وادب پارسی ) ٠‏ پوروشسه والد 
زرادشت ودوغدو أمه والهرابدة رجال الدين العلمون ( مفرد الهرابدة 
هير بد حسم التهجئة المتأخرة التطورة )٠بوروشسبه‏ يتكون من‌جزآین أولهما 
2011015 (بوروش) وهو یعنی معنین على حد اقوال العلماء أحدهما 
(العحوز) » ولقد اختصرت كلمة بوروش وتحورت في هذا العنی حتى 


- ۲۱ 


صارت (بسر) في الكردية والفارسة ٠‏ وثانی العنین هو اللون الخلط من 
الأسود والأبيض وهو في العرببة ( الادهم ) اذا كان سواده غالبا و 
( الأشهب ) اذا كان باضه غالا ٠‏ والمصادر ساكتة عن مصير هذه الكلمة 
بهذا المعنى والى ماذا دلت لان العلماء لا ,بعرفون لها معادلا في اللغات 
الا برانه اتی یلمون بها ولو عرفوا اللغة الكردية لوجدوا لها صورة حبه 
هي كلمة (بود) فهی (سبی‌بور) للأشهب "و (رش‌بور) للآدهم ۰ وأوضح 
ان كلمة (بور) قريبة الى (پوروش) كقرب (یر) الها ٠‏ والکلمة الثانية 
من الاسم المركب وهی ( أسب » أيه ) تعنى الفرس أو الحصان قال 
العلماء ان مجموع الکلمتین يعنى ( صاحب الفرس العجوز ) ولو عرفوا 
الكردية لانصفوا وقالوا انه يعنى ( صاحب ارس الأدهم ) ٠‏ ثم ان عمر 
الرس العجوز يكون قد انقضى اكثره فلا بشجع الباقى منه على الانتساب 
اله ٠‏ وفذلا عن دلالة هذه الاسماء فان ارتحال زرادشت الى غير موطنسه 
بت بنصوص الآفستا وفها ذكر للصعوبات التي تكبدها مع أهله ودوابه 
من برودة الشتاء في سلوكه الطريق المعبر عنه بلممر الشتوى ‏ 22600 
zemo‏ ( پرتو زمو ) حت رفض ايواءء أحد اولئك الكات 


( کی أصله 1201 کثی » لقب دال على السلطة والمقدرة ) فاضطر 
على ان ستمر فى سفره بلا راحة في الزمهرير حتى بصل "Tosa‏ 
( طوس فيما بعد ) * فهو على ای حال ضيف اليلد الذي قام فيه بنشمر 
دينه فلا داعى للتشكك في الروايات التأريخة التى صانت هذه الحققة 
المتطابقة مع الآفيستا فاذا صحت الروايات في وافعة الاغتراب فلماذا تكون 
كاذبة في تسمية اللد.الذى ارتحل منه ؟ والعلماء الذين یقولون باساب 
زرادشت الى الماديين یرجحون کون لغة كتابه (الافستا) لغة ماد ای الملد 
الذى شا فسه لتعذر ارتقاء الشسخص الغریب الى ذروة الاداء اللاغی 
بمقایس تلك الازمان في لغة الأفستا اذا كان صاحبها استعمل فها لفة 


NY ات‎ 


غير لفته الأصلية وهذه حجة لا بسهل ردها فقد لاحظت شأنها فضل قوة 
من حبث ان زرادشت اضطر على ترك بلده ابتداء سسب دعوته الناس الى 
نبذ الأعراف الظلمة في بعض مناحى الحباة فهو قد ارتحل مشرآً وداعة 
لا يملك مهلة السکوت زمنا يكفى للتضلع في لغة اجنية يبلغ بها رسانته 
فقد نزل في حمى شدتاسي وهو مشر بالدین الحدید ٠‏ فاذا كانت هذه 
الححج لا تفحم المنكر فما من حجة اخری غرها في صدد هوية الأنستا 
كانت قاطعة في الدلالة حتى تکون هذه قاطعة ٠‏ ومما يجب بانه هنا هو ان 
كلمة منهنروم 2 الدالة على ( الرود ) هي بجذرها روط 
بر ) لا تعدو ان تكون الكلمة الكردية ( هم پر ) التى تعنى ( اطرود ) 
مع اللاصقة ( تى ها )لل که OR ENS‏ 
0هو زمو ) فانها مشتر که سن الكردية والفارسيه e‏ 
الفارسية و ( زمسان وزستان 1 في الكردية به على ماين في الهحه و 
لحقتها (ستان) كما تلحق كشرا من الكلمات المعنوية والمادية في 55 
اللغتن ( هذه الاستدلالات منى 3 لا من المصادر ) ۰ 


لا ینتهی الکلام في موضوع الافستا وهوادشه کتفی في خاصة 
شأنها بما تقدم ولکنی اء تمر في تداعاتها وما دار حولها من کلام العلماء 
فأقول اولا أن کر من العلماء يسمون (خراسان) في الشمال الشرقی من 
ايران البوم موطا انا لزرادشت بعد تر که موطنه في ماد وكانت خراسان 
موطن البارتين في القديم حيث تأمست دولة الاشكانسن في اواسط القرن 
الثالث همه فاذا صح ما ذهموا اليه انتفى احتمال ظهور الزرادشتة وكتابة 
الأ ف خوارزم كدق راي بفتر ةا الا سال انرب ال طن 
الواتع في مثل مهاجرة زرادشت من بلاد ماد يسبب طول المسافة الى ما 
ا نه او ا م وي يدا 
على الخريطة بن بلاد الكرد وبين خوارزم فوجدت انها بملاحظة الطریق 


۲۳ 


المسلوك تعادل اکثر من ضعفى طول العراق على الخريطة فالخر یط لا 
التواء ولا تقوس أو أودية او جال فها واسكن الطريق فه كل ذلك ٠‏ 
والمسافة الى خراسان تساوی نصف السافة الى خوارزم » ويكون ذلك 
أدعى إلى زيادة الارتباط بن الآفسسنا وین الثقافة الابرانة ٠‏ 

قلنا ان ملوك ماد لم يتر كوا وراءهم شيا مكتوبا فكان من ذأن لغفة 
تفتقد النص الحافظ لصغ اف ظها ودساتیر اعرابها أن تتفرع منها اللهحات 
على مرور الزمن بتباعد قبائلها بعضها عن بعض دون ان يكون لديها معبار 
ترجع اليه في مدى بعد كل لهجة عن اصلها ویس لنا الا الاقستا نرجع 
الها في تقدير ما كانت عليه لغة الادین الأكراد صرفاً ونحوا لمعرفة مدى 
الخر او التطور الدى حققته خلال اكثر من ۵ قرنا ٠‏ فاذا سنا الافستا 
نعض الوقت كان لا مصدران آخران يمكن اتخاذهما مقاساً لعرفة التضر 
الفترض الذی حل بالكردية مذ أيام الماديين والصدران هما البارسة 
الهخامنشية والهلوية : فالفارسية الحديثة التی اصلها الارسية الهخامنشية 
قد ابتعدت عن اصلها بعداً كاد أن يزيل التشابه بنهما فالهخامنشة قريبة 
جداً للآفستا لقرب الزمان بنهما وبعدة جدا من الفارسة الحديثة لد 
الزمان بنهما ولولا ان الهلوية صارت جرا يصل بن الفارسة القديمة 
(الهخامنشسية) والفارسية الوسطى والحديثة لعدت الشقه بنهما بعدا ذارجا 
من كل توقع ٠‏ لقد بقيت من الهخامنشية في الآثار المكتوبة اكثر فللا من 
اربعمائة كلمة كانت كافة لاظهار آمور كشرة : اولها واخطرها ان 
ا O‏ 
القرب بنهما یتح ارجوع الى الافستا في الفر دات والصیغ ثم الهخامنشه 
المفقودة ٠‏ وثالثها ان تغيرا صرفا :ونحويا عمق الغور 7 في الفار.ة 
القديمة خلال الفترة القصيرة نسبا » من حكم السلو كين فقد ظهرت 
البهلوية بعد السلوكين في صورة تختلف اختلافا كبيرا عن الهخامشية 


کد € بط 


وعن الأفستا والهلوية صنو الفارسية الوسطى وأختها فجاز قياس 
الفدرسية منها اذ ايس للفارسية الوسطى في العهد السلوكى وخلال الحكم 
الأشكانى شكل مكتوب ٠‏ وتلك امور يحتاج بحثها الى توسع لا بحسویه 
امقام واكتفى هنا بما مر تالأشارة الله في السطونر المتقدمة کی أتوصل الى أن 
الكردية رغم انقطاعها عن أصلها القديم بسبب عدم وجود كتابة كردية 
قديمة ( بافتراض ان الائستا خلاف اللغة الكردية ) فان القاس بخولا 
الحق ني ان نتصور للكردية أصلا ینسجم مع حاضرها بمقدار انسجام 
الفارسية الحدیثه مع اصلها وتضاف الى ذلك ملاحظه مهمة هی ان الكردية 
لم يتسن لها الاتصال بأصلها عن طريق الكتابة كما نسنی للفارسية وهذه 
حقيقة تساعد الباحث على استعمال الانصاف مع الكردية التى ظلمها التأريخ 
على مدى ۲۵ قرنا ٠‏ فاذا اخذنا بهذه الضوابط والمعايير نجد ان الكردية 
ألصق بالآفستا من التصاق الفارسة الحديثة بالفارسة القديمة ولنا ادلة 
اضافة تؤيد دعوانا ذات صلة بمدلولات صرفة تقم جسورا بين الكردية 
والآفستة ۰ 

من ذلك ان اللاحقة (نات) اداة لقلب اسم المادة الى اسم المعنى فى 
الآفستا ولا يوجد لها نظر في الفارسية ولكن لها نظر؟ في الكردية يقاربها 
فى الشكل وساو.ها في الوظفة وهو لاحقة ( اتی » ايدتى » تی ب هذه 
الأخرة تسقها فتحة تركب آخر اللفظة التى تلحقها اللاحقة ) فهى لاحقة 
ذات ثلاث صور بحسب تسکوین الكلمة التى تلحقها صرفاً ٠‏ فالكلمة 
الافستة 2 ۳ تات ) تتر جم أو تقلب في الكردية الى ( ندمرايهتى » 
نه‌مره‌تی ) بمعنی الخلود فالهمزة الفتوحة في الكلمة الاولی للنفی يقابلها 
(نه) في الثانة للنفی آیضا و (مر) بمعنى الوت في كلتهما فکون مجموعهما 
( أمر » همر ) بمعنى الخالد ٠‏ وتأتى اللاحقة (تات) في الاولی واللاحقة 
(ای‌تی » متی) في الثانية للتجرید وصح العنی ( الخلود » اللامتة ) ٠‏ 


بت ¥0 مت 


واقول في المناسبة ان الهمزة المفتوحة الافة في الأفستا هى نافة أيضا في 
الأتجلزية سل : 981اء82 : [9ناءاء28 وعغر ها اکر فهى من تراث 
زمن ما قبل انشعاب القائل الهندية الأوروبة ٠‏ لكن الغريب الذى لا أتضى 
منه العجب هو أن همزة الأسقاط في باب (أفعل) من الأفعال العربية تکون 
أيضاً للنفى مثل : أفلس وأعذر لزع الفلس والعذر من الرجل فهل هو 
صدتة ام نه تفسير من طول التجاور بن السامية والاریه ؟ 


من الأمثلة ذات الدلالة المشابهة للواحق المذكورة ان كلمات کشرة 
من الافستا مفقودة في القارسة وموجودة في الكردية ككلمة ( Pasu‏ 
بسو ) بمعنى الغنم فلا وجود لها في الفارسية وموجودة في الكردية بصورة 
( ۴2 بز ) ٠‏ دق الصفحه ۳۰۵ و ۳۰۶ من فر هدك ایران باسستان 
یقول پور داود ان كلمة ( طقطعهة؛ فارغن ) هی ( باله‌وان ) في الكردية 
وهی اسم طائر جارح أصغر من العقاب ولا وجود لثبل هذه الكلمة في 
الغارسة ٠‏ 

بصدد (ثارغن وبالوان) يجب القول بان صوت ۷ ) في الآنيستية 
تبدلت مع الزمن الى جملة أصوات في الكردية والفارسية وغيرهما منها 
صوت الاء وان صوت الراء تمدلت الى اللام صما بعد ٠‏ والغین تمدلت الى 
اصوات اخری کالزای والزاى الفارسة في کلمات کشرة وهنا تمدات الى 
(و) فأصحت (ثارغن) بحسب دساتیر مدل الأصوات في اللغات الابرانسة 
(بال‌وان) ٠‏ ولم يكن لصوت اللام وجود في الأْستة أصلا ولکنها ملحوظة 
في الهخامنشة والهلوية وییدو آنها طرأت في الكردية وبقية اللفات 
الايراننة فما بعد » حتی ان جل (ألمرز) في شمال طهران كان في الافستا 
(Hara - berezaiti)‏ وتترجم في مشل صورتها الى الكردية ( مره 
برزايهتى ) اى الأكثر علواً ولا ترجمة لها في هذه الصورة بالفارسة ٠‏ 


و بر ا 


ومن الأمثلة كلمة ( هط هورقه) بمعنى (تام »> كامل) وهي 
تة ولها ق الکر دية صور ه 3 بالعنی تسه هی کلسه4 (ثر و) ٠‏ 
وحذف الهاء في ازائل الكردية شىء شائع فهى كثراً ما تدل بالهمزة وعلى 
مدا نص ح الكلمة الذ کورة (aurva)‏ وشدل V)‏ ( الى ) وو ( بحسب 
قعدة صوتية آخری فيكون القرب بینها وبين ( یرو ) على مقدار المکن 
في كلمة عمرها ثلاثة الاف من السنن ٠‏ ولس لهذه الکلمة صورة فى 

ومنها كلمة (بوزن) بمعنى ( ذو قرابة ) صارت في الكردية 
(12ط&) بحسب تدل صوت (۷) الى اصوات أخرى في الايراننات 
نتد رایناها ف (شتاسب) دلت الى زک ٠‏ ولا صورة لهده الكلمة 
2 الفارسة ۰ 

وكلمة ( azan‏ ازن ) بمعنی الشمس ف الافستا صارت ي 
الكردية ( گزنگ ) بمعنى شعاع الشمس أول طلوعها ولا تستعمل في غر 
انشمس للدلالة على الضاء ٠‏ ولس لها نظير في الفارسية ٠‏ 

وي الكلمة الأفنسدة uzayeirina‏ التي تعنی وفت الغروب فان 
صدر ھا ) Uz‏ آز ( هی ذانها (وزه) ف الكردية المعاصرة تعنى قوة 
الرفع كما تعذها في الكلمة الائستة ٠‏ ولا و جود لها في الفارسیه ۰ 

و کلم 4 دی هی صدربة كان پلسها ایحدث الزرادشتی حن 
يبلغ عمراً معینا وهی موجودة في الكردية بتمام صورتها ومعناها ولکن دن 
دون علاقة لها ببلراسم الزرادشته فهی صدریه وکفی ٠‏ ولس أها وجود 
ی الفارسيه وهذا من اغرب العحب ۰ 


كلمة (دختر) الفارسه تقابلها daughter‏ الانحلز به كات 


- ۷ - 


بالأصل في اللغات الايرابة یله ردو اسم أم زرادشت فحرمنا منیا 
فلا تستعمل صورتها الاقة في الكردية (دوت) الا في نطاق ضق ٠‏ 

كلمة ( همسأوط م2 رابثقنه ) تعنى وقت الظهر في الائستا 
وم سق لها بافة £ الاستعمال لا £ الکر ديةٍ ولا ف الفار سيه ولکن تین 
الكردية كلمة اخری هى ( فرائن ) تعنى وجة الظهر قرايتها واضحة 


مع ملك : 
راپنقشن ووت الظهر 
ا ا الل 
فرائين و 


وواضح أن اختفاء الأولى في الكردية يعود الى اختفاء الديانة 
الزرادشتة فهي كل كلمة رز اوه ) دن المواقيت الدينبة وهي في 
يحو ها تهج 

ویمکن اطالة القائمة في هذه الکلمات بأمئلة اخرى ولكن لا نری 
ذلك ضروریا ونمثل لما نحن بصدده من زاوبة أخرى وهی زاوية يحول 
الأصوات في الکلمات الابرانة وهنا نجد ان کلمات كثيرة من الامستا 
حافظت على بعض أصواتها في نظيرها الكردى على خلاف الفارسية منها 
( وروت زرديه ) بمعنى الحر صارت (زريه) في الکردیه و (دريا) 
في الفارسة ٠‏ وكلمة ( تعتحصعه زاماتر ) وهی (العریس) أضحت ف 
الكردية (زاوا) وفي الفارسة (داماد) + وكلمة ائه یمعنی الغزال في 
الآفستا وهی في الكردية (آسك) وفي الفارسة (آهو) ٠‏ وكلمة (مسه) 
بمعنى السمك صارت (ماسى) في الكردية و (ماهى) في الفارسية ٠‏ 

كلمة ( وطاتطه فهر که ) بمعنى الذئب في الائستا هى الآن 
اسم لقرية قريبة دن ارببل في صورة (بحركه) ٠‏ والكلمة في معنى الذئب 
تحولت الى ( کرک بضم الكاف الفارسية الاولى ) في كلتا اللفتین ولكن 


“YA — 


اللهجة الزازالة الكردية حفنلت على صوت ال (۷) الأصلية 
تصارت الكلمة فيها ( ۷٥۲‏ فرک) ۰ راجع ص ۷۲مسن 
e Berbang, Stockholm, No. 7 (1983)‏ 

اما الكلمات المنتركة أو التشابهة في الكردية والفادسة اذا كانت 
ذات أصل في الايا فهی اقرب قربی الی اسکردية منها الى الفارسة 
سین قد اکون القت علهما شيئاً من النور ولکن لا یخلو اعادتهما من 
وا # 


السبب الثانى هو ان نى الآفستا كردى هاجر الى غير قومه مبثمراً ٠‏ 

وفي أسوأ الأحتمال على وجه الأطلاق عند شوت اختلاف لغة 
الافستا عن اللغة الكردية وان زرادشت كان تا أو رجلا من غبر الكرد 
صتقی الافستا ارثا مشاعا لكل الشعوب الايرانية وقاموساً برجم اليه 
ولس من المروءة ف ذمة هده الشعوب ان ترك مدا التراث الغنى لغير 
وارله أو ان تتخلى عن نصها منه طواعة ۰ 

لقد ت الفارسة عن سسل سلطانها في الدوله والدين بعد تقويض 
حكم الاد الأكراد وانتقاله الى البارس الهخامنشسن » سطت على الآفستا 
حتى نكاد تکون دادرتها لصافى حسابها فأقامت نفسها من الأفستة مقاماً 
هو اقوى من الوصاية والقمومة لتدخل في الملكبة والتمشل الغذائی ذلك 
أن اغارسة بقت لاکتر من مائتی سنة بعد سقوط دولة الكرد الادیین 
وارة السلطان ووارثة الدين معا خلال الحکم الهخامشی فنقلت لحسابها 
كل ما جاء في الائستا من کلام داثر حول العقدة وحول الدنبا وتسماوت 


۷۵ نب 


الفارسية (البارسة) والافست خلال تلك الحقة في نظر الناس كتساوى 
العربة والقرآن فما من ملك او امير او وزير او قائد أو محفظ فى 
السلطة وما من موبد أو هر بد أو زوت أو اتربات وغيرهم من رل 
الدين الا كان فارسا محسوبا على دولة الشاهنشاه هو وما يكتبه أو يقوله 
أو یقراه او بدرسه أو بشر به فالکل رجلا و کلاما وطقوسا ذخر 
للفارسة القديسة ٠‏ حتی اذا حلت اللكبة الأسكندرانية بامبراطودية 
الهخامشین وحصل الخواء الحضارى البارسى خلال حكم السلوكبين كان 
الارث التقی من الحكم والدين القديمين مسابا في صغه البارسية 
ومحسويا من ذخرها ٠‏ ثم جاءت اللهاوية » لسان الحكم الاشکانی » له 
متكونة من اختلاط البارتية ( لسان أهل خراسان بلاد الاشکانین ) بمزیج 
الافسته الارسة (الهخانشة) ووعاء للثقافة الابرانة قام بدور ناقلها 
خلال اربعة قرون حتی سلمها الى الفرس الساسانین في الربع الأول من 
انقرن الثالث الملادى فأصحت الفارسة الوسطى خلال اقرون الأربمة 
السابقه على الفتح الاسلامى وارثة الحضارة الابرانية كلها ٠‏ وسواء توففنا 
في السرد التأريخي عند انهار الحكم الساسانی أو تابعناه الى الزمن الذى 
استعادت فيه الفارسية بدايات فوتها بعد حوالى فردن من الفتح الاسلاهي 
فالتتحجة واحدة من حبت ان العنصر الفارسى بلغته الفارسية الجديدة بقي 
ممثلا للحضارة الابرانية ووار لها ولم تكن اللغة الكردية بعد الف 
سنة من الصعلكة الساسة والحضارية والاقتصادية قادرة على منازعة 
اللغة الفارسة ارثا مفقودا انغرزت فه مخالب المسطر عليه ٠‏ بقبت الكردية 
كما كانت في زوايا الأهمال على تدر ما كان الشعب الكردى نفسه في زوايا 
السان » ولا خطورة مطلقا من وجهة نظر اللفة والحضارة ما سمعه من 
ذکر لبعض امراء الکرد الذين وجدوا متنفساً بعد زوال الحکم الساسانى 
فلقد حدث ان اقال الشعب الكردى على الأسلام وصدقه في اعتناقه وحصر 


5 


همه فه باعد پنه وين الذى كان یردده قبل الاسلام في طقوسه من كلمات 
ذات اصل آقستی حتی بى السادة الزرادشتة قولا وعملا » ولا ستعد 
ان يكون قد سى تأريخه كله بانقطاعه عنه لاکثر من النی عشر قرناً 
وبسبب انعدام ای أثر مکتوب تقع عليه عبن كردية فاأراجح ان الأمية 
كانت مطبقة على الكردى لعدم ارتباطه وظفا لمهام الدينة والدسوية 
امتصلة بالكتابة والثقافة فلا وجه للظن بأن ذكرى المادين عاشت في 
الأخلاد الكردية انى عشر قرنا وهی تنتقل من جيل الى جيل عبر الألسن 
على حين لم#يذكر في التأربخ اارسمی الملنبس بالأسطورة في عمد 
الساسانين الا ملوك الفرس والاشكانين في خط صاعد الى الهخامشسن 
والى الموابدة والهرابدة الكبار من مثل : تن سر واذرمهراسستدان وغرهماء 
على ای حال لم يكن الكردى بحسب له حساب في ای أمر متصل بالسلطة 
والدين والتأريخ ولا بلتفت اله الا كرعة تسخر في مطالب الشاعات ٠‏ 
وربما حست فترات التخلخل الساسی وخلو اللاد من السلطة المرة بعد 
الرة طوال العهود التي اعقست استعادة اللغة الفارسية لزخمها » ریما حسست 
فسحة تفس فها الكردى على رجه هن الوجوه رغم الکوارث والمصاعب 
الناجمة ٠ن‏ فقدان الأمان والنظام العام فالامر ادی يقام له وزن في دوازيين 
المصير القومى هو الديموهة والبقاء بوجه عوامل القرض والبتر والهضم 
الذى تاح للقوي ضد الضء‌ف اذا استقرت الأمور واءتد السلطان رخا 
تا اه ركه وين دای هنن روج اللا : 
وائرك الکلام في العوامل التی ساعدت اسکرد على القاء شعبا له سماته 
وملاءیحه ولفته على مدى ۲۵ قرنا مکثمرا مكفهرا أحلى أوقاته هی فترات 
الأضطراب وفقدان الطمأنينة بارتخاء قبضة الحاکم الأجنبي حول رقته 
فذلك شىء لا بساعدنن في تقديم وافعه اللغوى من زاوية النظر المفتوحة في 
هذا المقال ٠‏ فاذا انثدنا الى اللغة الكردية نفسها وهی هوية الكردى وتذكرة 


بت ۳۱ 


نفوسه وشهادة جنسيته قامت له مقسام الجلد الذی یحمی اللحم والعظم 
فالغريب العجيب بقاؤها لغة حية فادرة على النماء واففة باغراض التعسر 
مالكة لزاد من القاموس والنحو والترابط يعينها حقاً على الامتداد في 
الوجهات التي تتکشف أثقافة العصر فأنى قد جربتها ببحاد شديد في ترجمة 
مواضع من كتاباتى بالكردية الى العربية فوجذت عسرا عسيرا في نقل ما 
كان من تعایبر‌ها قوى الالتصاق بمشسمته التأريضة فلحأت الى تمثل معانها 
في ذهني وصاغتها بالعرببة مستانفاً ٠‏ وتلك سجة في اللفات اذا كانت 
بي نابضة بالقوة والأصالة ٠‏ فنحن اذ بلغنا عصراً كاد ان يشر بعدم انقراض 
القومات بما نرى من همة الأمم في منع انقراض البهائم واذ كان من حسن 
الصدف ومواتاة الحظ ان عايش جزء منا اخوانا من العرب على مدى 
قارب ألفا واربعمائة عام ان لم يكن خيرا كلها فهى مزيج من خر كثير 
وشر فلیل ما خلا منه شعب دن الشعوب وهو يعايش نفسه فمن حقنا على 
أنفسنا ومن حق العرب في ذمتنا ان ننتهز فرصة متاحة بن احضان الأخوة 
الكردية العرية للنهوض الى الواجب التأريضي المفروض علنا نحن حملة 
انقلم من الكرد کی نستل نصيبنا المفصوب ونستعيد ارثنا الحضاری المتز 
بعد ان کشفته لاعت المعصة اضواء سلطت من قافة العصر على عصور 
تقادمت بثمن فاصم للظهر دفعناه من وجودنا و کرامتنا وارضنا ولغتنا ٠‏ انا 
نملك حقاً ونشعر واجا في اتخاذ الآفستا ( سند طابو كردى ) نشت به 
ملكتا لكل كلمة اَفُستة سطت علها الفارسة في محكمة التأريخ بوضع 
الد فاننا نملك لفتا التي نتكلم بها ولا نتخلى عن مفرداتا التى لها شبه أو 
مشل في الفارسة فهذا التشابه والتمائل. موجود ليس بين اللغات الايرانية 
وحدها پل موجودة بنها وبين السنسكريشة ثم ينها وین اللفات الاوروبه 
التحدرة لفتها من أصل هندی اورویی ٠‏ فالقاعدة القولة أن يطلب مسن 
الفاصب او المتجاوز کف يده عن الفصوب ورده الى صاحبه لا أن 


۳۲ 


يحمل المخصوب منه على زيادة الافلاس بالتخلى عن الوجود السقی لديه 
وهل في الدنيا من يرضيه ضميره بحمل العربى في الارض المحتلة على 
ترك مفرداته القريبة من لغه الحتل ؟ من :اب دقع التهمه واارذا بالخصب؟ 
فنحن نملك لخا ونملك ما في الافستا والديانة الؤرادشتة من هفردات 
لانها كلها أقرب صلة بلغتنا ولأنها رشح وجدان رجل من الكرد ولس 
مقولا ما قد بحتج به العاند من آن‌التوسل بذخرة غر مسلمة عمل مطعون 
ف لان التسلم به هو تسليم بمبدأ اشهار الأفلاس فما من أمة مسلمة الا 
ولغتها في أصلها لغة غر مسلمة بستوی في ذلك المرب والكرد والترك 
والعحم ٠‏ الامة الكردية أمة عريقة الاسلام صححة الايمان خدمت القرآن 
وعلوم العرية باخلاص لا يضاهى » نسيت فه نفسها ويعجبها كما يجب 
غرها من الأمم بعد تفتح العقول واتساع الاءال ان تغنی لسانها بزادما 
التأريخى فتأخذ ارثها منه بلا زيادة وبشیء من النقصان » لا باس ٠‏ واستعادة 
الارث ۳ مثل واعع اللغة الکردية تكون اشه شىء باستعادة الأثر التأر بخي» 
ولکن تمثالا او صنما أو نحونا » لا بقصد عادتها وانما يزين بها ابهاء دار 
الاثار دلبلا على غنى الاضی في اية امة من الأمم ٠‏ ما فکر احد في هدم 
النور المجنح پذر بعة انه مظاة الونة وسا توجس احد من ذكر اللات 
والعزی ومناة الثاللة الأخرى ولا تهرب من اسم ابلس خوفاً دن العودة 
الى الاوثان وتقديس الشر والفساد ٠‏ والائار الماقة من الكهانة والتتجم 
لم تكن قط مثيرة للهمم في طمسها » حتى الشعر الخلبع الذى يمكن 
الأستغناء عنه والكلام الداعر حفظ بأمانة في الكتب لما فيه من ذخر «عنوی 
وحسن تالف للمفردات لا طلا لتكرار الفساد المصور فه ٠‏ ان العروبة 
دن حقها ان تفخر بوجود لغة متطورة نكلم بها الاس في الجاهلة ونظم 
شها الشعراء ونثر الكهان والرهبان دعبر.ين عن ذواتهم بما يلائم عصمرهم 
ولا بطلب من العروبه المساجيل بحمل العصير الجادلى على ان يقول 


ای ۱۳۳۳ 


شعرا ونثرا يرضى ابا ذر الغفاری بعد ماه سنة ٠‏ والارامة والمرياننة 
خدمت البلاطات الفارسية والاشكانية والرومانية قرونا وكان كثير من كتبة 
الشاهات اراميين ومن عواقب استمرارهم الطويل في الخدمة ان دخلت 
كلمات ارامية في الكتابة الهلوية تقرأ لا بنفسها ولكن بمعادلها الهلوى 
فعأت بذلك لفة عجسة تسمى (هوزثارش) ضمت اكثر من الف كلمة »> 
وكلمات اخرى ارامة احتفظت في الكتابة بشكلها وک کر أشيفت ليما 
علامابطة الاعراب الهلوية ٠‏ حدث ذلك وكان ممكنا ان يحدث اكثر مضه 
وما من أحد اتهم الأرامین أو ارتاب في اللغة الاراية او طالب بحذف 
كلماتها التى صارت «طايا لهوی: الشاهات ولم تمتنع العربة القوية الغنية 
من احتواء الاراسه على علاتها بوصفها لغة سامه خرجت من جزيرة 
اي ا با لساب نی تطحنها ثم لا تماقب بعد 
الطحنة بالشك ن نظافتها ولا بصح تنظیفها ,تفلیسها » واللفة الكردية اذ 
تطلب حقها من ارئها | التاريخي انما تقعل ذلك من باب الشعور بالذات وعلی 
شل المجاهرة وین نتطلق الانتقاضن شد ات۷ توسلا او نولا أو 
مهانة أو جلبا للتوجس والشك ٠‏ اقول صذاولم يحدث أن حاول 
كردى ترصع كلامه بشیء من لته القديمة أو تهندم في كتاياته بالار 
والبرسم ولم يترام الى سمعى ان قال قائل كردى شتا تمسح به في 
الاستا كما تعالم الشاعر في وجه تسمية (زمزم) منذ الف سنة بقوله : 


زمزمت الفرس على زمزم 
وذاك في سالفها الأقدم 
مشيرا الى سابور في ححه الزعوم وزمزمته بأوراده العتادة السماة 
في دینه (زمزم) ( صفحة ۳۹۳ ۰ .زديسنا وادب يارسى ٠‏ ينقل الكلام 


من باوت ت و«المسعودى ) ٠‏ 


بت ۳۶ ات 


اما الثقافة الكردية المعاصرة فانها بأول الطريق في ربط طارفا 
بتلدها وملا الفراغات بن اجزاء تأریخها ومساحات لفتها اللساعدة بعضها 
عن بعض ٠‏ ولا بوجد حتى الآن تأريخ كردى مقرر يدرسه طالب كردى 
ولا توجد في الدنا كلها مؤسسة » على در علمى »> تكفلت بصب قطرة 
ماء واحدة على بذرة واحدة في عموم الثقافة الكردية التی اوشكت علائم 
الطریق بن قديمها وحديثها أن تختفی ٠‏ فاذا تصدی كردى لهذا العمل 
الياعث على الرهه بضخامتها وتعسرها فصلا عن المعاذير والحاذیر الصارفة 
للهمم لم يجد في هذه الدنا الفسبحة كلها يدا واحدة تمد اأبه قصة ينجو 
بها من البحر اللحی الذى ینوی اجتازه الى ساحل الأمان وراء ثلائة الاف 
سنه من الاب والحجاب والضباب ٠‏ ومن باب صعوبة الوصول الى الساحل 
أعرض عليِك من تجریتی ما یلی : 

من طقوس احترام النار في انزرادشتة ان يكون قارىء الادعة 
ممسكا بفروع بات البرسم ( لم يتعرف علماء العصر على هوية هذا 
السات وأظننى عرفته وكتبت بالكردية شا في ذلك ) ۰۰ يكون عرض 
كل فرع دنها قدر حبة الشعير ٠‏ وححبة الشعير هذه ورد اسمها في الأقيسنا 
۷۷a (‏ يه ) ٠‏ وقد تطورت الكلمة بحسب دسائر تحول الأصوات 
الى ( جو بفتح الجيم في الفارسية ) والى ( جو يضم الم بعدها واو 
تلفظ كمسا في مع الاتحلز به ) وكلسة (Yava)‏ 
تعنى بالأصل كل الحوب ولس الشعير وحده ٠‏ ومن معرفة هذه الحققة 
تنه ذهنى الى خبئة في احدى الكلمات الكردية المعاصرة تعنی الحبوب ۰ 
والکلمة مر كة من تلائة اجزاء هی ( دانه وی له ) ۰ الحزء الاول مها 
یعنی واحدة الحب ۰ والحزء الأخبر ( له باللام المفخمة) اداة تصضر ‏ ۰ 
بقی الحزء الاوسط ( وی - واو مکسورة ویاء تلفظ کالالف المائلة في 
الکلمات العربه القصورة مثل : فتی » هوى ۰۰ ) واذا هى مها ( ۷۵۷۵ 


®۳ هس 


يه ) خضعت لقواعد صوتة متبعة في كثير من «واطن الگرد بتلب 
(۲) الى واو وتقديم ا'واو على :الياء فتبدل (یونس) الى (وینس) و 
(یوان) الى (وینان) ٠٠‏ فقالوا (وىله ‏ ویله ) بدلا من (يوله) فصتار 
الأسم هكذا : (دانه وى له) مکان (دانه یوله) ۰ 

ا و ها هو ا الزرادفعة وهی لون 
نفسها ول ان الاخترام غر العبادة فالثور والفرس والفنم لها حرمة في 
الائستا حتی ان اللكلمة المر كبة (گو سنته) اتی أطلقت على الفنم تعنی 
( الحوان القدس ) ولفظه (سنته) نفسها اشتقت منها (سنتمان) لقا 
ازرادشت نفسه ۰ وازید فأقول ان الاستا خالة من كلمة ( اتشسكده ) 
ای بت الان فهی من ستدعات عصور متأحرة ۰ وریما کانت الادض .على 
قداسة اکثر وتلويثها ذنب عظم یستتع كفارة يعبى بها الشر ۰ 

وايك كلمة اخری في «صاعب اليش اللغوی : 

۸ الافستا تعنی كلمة فر (178) في أحد استعمالاتها (الأنتقاء)ء 
وبعد زمان طال فه الخاض الذهنی تمهت الى فعل في الكردية «مکونة من 
تلائة اجزاء هى ( هل-اسوارد ) وتلحقها نون المصدرية » وعد التصریف 
تیحذف ادال من نهایتها فهی غر ثابته فالجزء الثابت هو (وار) ٠‏ سا 
( هل ) فهی لاصقة وكذلك (1) لاصفة موجبة دخلت في تکوین 
الأفنال ( عن كم ر فك ار ان اسان )هد اففل فق و دة بى 
التفريق والترجیح فاتضح ان جذر الفعل (وار) في الفعل المر كب (مل 
آواردن ) هو ه۷ نفسه فى الافستا انقلبت (¥ ) دنه الى واو 
بخن قاعدة دل الأصوات في اللغات الایر اننة ٠‏ 

هاتان الكلمتان في اشالن المتقدمين بمعناهما التطایق 
مع «عناهما في الآفستا لا صورة لهما في الفارسة » فهنا من وشالج القربى 


بسن الآفستا وین الكردية فقط ۰ الا أن( جو۷ ) في احد معانها الأخرى 
تصی ( دوران » حرکة ) وتلتقی اكردية والفادسة فها بهذا العنی امد 
ان تدلت الفاء الفارسة دن اولها الى الکاف الفارسة بحسب احد دسادر 
يدل اْصوات فأصبحت ( گر بفتح اولها) ` 

مع ذلك بقت في الكردية صورة الكلمة ( 1782 فر) قريبة :نها اذ 
رلت الى (ؤر)اى. استعمالات متعددة بمعنی الدوران أو معنی فر بب هنه 
وواضح ان الواو فريية دن (۷) لانهما کلهما من حروف اشفه ٠‏ 

الآفستا ذات محاور عديدة في الانفتاح على المغات الارية عموس 
فهی أخت السنسكريتة وتکاد تکون آما أو حاضنة للفارسة القديمسة 
وللهاو به > وهی في رأينا اصل الكردية ولا توجد لفة ارية أو لهجة من 
لهحاتها خلت دن الارتباط بالاقستا الا اذا كان التقادم وطول الانفصال قد 
طس کل أثر له وهذا ستعد + ولا محال للتوسع في هذه المادين فكل 
منها ذو طول وعرض وعمق وله زوايا وفروع تتشابك وتفارق ولا محص 
دن ترك مواضیعها نزولا على حسکم الضرورة في وجوب الوصول الى 
ختام اكلام في زمن مقبول ٠‏ 


ار ۰4 الفار ۱ / لم 
هده اللفه لها ثلاث مراحل متمزة الصفات کشرة الشاین : 
«رحلتها الأولى تسمى الفارسية القديمة وهو اسم اصطلح عليه العلماء 
الختصون بدراسة الابرانئات تسهلا للبحث ومراعاة لطبعة كل مرحلة 
دن حيث. الصرف والنحو وبقصد بها اللغة التى كان يتكلم بها اهل مقاطعة 
بارس في الجنوب الغربى دن ايران وكان لهم ف مدا الأمر حكومة مله 


- ۳۷ - 


تابعة للميديين حتى اذا بلغ كورش بن ارشام آشده هزم الماديين والحق 
بلادهم بحكمه في اواسط القرن السادس قبل المبلاد واصبح هو الشاهنشاه 
بعد ذلك ٠‏ والمشقى من لسان هذا القوم في الاثار التي تر كها ملوكهم عبارة 
عن نيف واربسائة كلمة قربية الشبه بكلمات الآيستا ولكن على قد من 
وا هط درفنم تاو عزن عدو للد 
الى حوزة علماء الايرانسات رة ابطر مسطورة على لوح ذهب ناتص 
من عهد ( آريا رمن ) جد كورش الکسر وقد يدا سكي اه م3 


© شم ° 
۱ 


وبقی من مدونات ولده ارشام ( والد کورش ) اربعة عشمر سطراً 
بکتوبا في لوح ذهب أيضاً ٠‏ وترك الشاهات الآخرون ارثا متفاونا من 
الكلمات اغلها لداریوش الكبير وهو ابن اخ كورش حكم من ۵۲۱ حتى 
۵ ق۰م۰ وكانت نهاية هذه الحقة باستلاء الأسکندر على مركز الحكم 
سنة ۳۳۱ ق۰م۰ فدأت بعدها الرحلة الوسطی وهی غر واضحة القسمات 
فقد جاء الحکم السلوکی فاطعا لازدهار الفارسة القديمة وعاملا على شر 
الثقافة الهلنة ( الاغريقة ) ۰ 


وفي اواسط القرن الثالث ق»م۰ انتصر الأشكانيون » حکام البارتين 
على السلو کین وصارت الهلوية ( وهی محوارة من البرانوية ) هى لغة 
القافة والحكم في ايران ٠‏ وللهلوية لهحتان واحدة شمالية هى لسان 
در کز الحكم واللاط والشعب الارتی ٠‏ والثانية جنوبة غربة «حاورة 
لبارسة وقد جاءت في كتابة الجنوبین كلمة (بهلوانيك) للدلالة على 
الهلوية الشمالة في تفصل لا بحویه المقام هنا يشمل حكاية ظهور (مانى) 
المولود ۲۱۵م ودینه الجديد واللغة التى کتب بها ٠٠١‏ اما الفارسية الوسطی 
فانها تيدأ بوصول الساسانین الى الحكم في ١۲۲م‏ ۰ وانطواء الحكم 


-خ" - 


الأشكانى ٠‏ وكانت الفارسة القديمة » ای اسان العهد الهخامنشی » قد 
اختفت من الكتابات بعد سقوط دولتهم في ۳۳۱ ق۰م۰ وظهرت في العمد 
الساسانى بتغير كبير طراً عليها فهى في الحق تعتبر ميتة بشكلها القديى 
ولم تبعث الى الحباة مرة أخرى ٠‏ ويطلق اسم (يارسسك) على الفارسية في 
العهد الساسانى تمزاً لها من افارسة القديمة والفارسة الجديدة التى 
بدا ( حسب کناب تأريخ زبان فارسى في جزئه الثانى ) من القرن الرابع 
الهجرى ٠‏ ولست پارسک اللهلوية المستعملة في مقاطعة بارس ٠‏ 

لسنا ندرى ماذا كان خليقا ان يكون تطور الفارسة القديمة لو أن 
الدولة الهخانشة بقبت في انحکم ولكن المحتمل ان يكون وجود حكومة 
تستعمل لغة من اللغات في تعاملها الرسمى وما يتبع ذلك من دوام الصیغ 
والمفردات في الكتابات الرسمة والدينة والادية داعا الى استمرارها > 
محتفظة في الجملة » بصغها وتراكبها ٠‏ ولكن الدولة الهخامنشة قد 
انقرضت فاصحت اللغة الفارسة القديمة لغه التخاطب فقط فافتقدت ما 
بحمها من الضمور والتغير الحاد الذى ظهر عذها في مقارنتها مع ما هو 
متاح من صورها اللاحقة ٠‏ ولئن كانت تراكبها قد اختفت من الكتابة 
المعثور عليها حتى الان فان الهلویه التى صارت اللسان الرسمى والادبى 
الشائع من اواسط القرن الثالث ق»م۰ حتى الربع الأول من القرن الثالك 
بهمه وتعتر من اللغات الايرانة الوسطى في تلك الحقة وهی على شبه 
بالفارسة القديمة وجسر وسط نها وبين الفارسة الوسطى » يمسسكن 
ااذه بغار رة ماق افر الى فل لفارت ون ال 
السلوكى حتى ظهور أول كتابة بالبهلوية عثر عليها الاثاريون باعتبار 
الهلوية امتداداً للفارسية القديمة مع شىء من التسامح ٠‏ على انا لا نتوقف 
عند الهلوية هنا بل نطوی المسافة الزمئية حتى اوائل الساسانة لمعرفة 
الف الى عل انا وها ا كي رف تسل ارت الف ت رى 


- ۳٩ 3 


«قدار العد بنها وبين الفارسة القديمة ذلك ان منظورنا في هذه المقارنات 
هو تقدير مدى قرب والعد بن اللغة الكردية ولغة الاقستا ومعرفة 
الصلة بنهما عن سبل «قسارنة ذلك ذهنيا الى ما حصل من التغير بين 
الفارسية القديمة والحدية وهما لغة واحدة والوشائج ظلت بنهما بالكتابة 
وبتوارث الدين اقوى بمراحل مما هو منتظر ان يكون بن الآفستا وبين 
اللنة الكردية التى لم تكن لها صورة مکتوبة خلال عشمرات القرون ولم 
تكن لها دولة ولا لها صلة وظفة بالدين الزرادشتى فلس لهما روابط 
بنهما غر القربى التوارئة عبر ألسنة التکلمن بالكردية منذ ايام الدیین ٠‏ 
وانى لشدید الأسف على صعوبة التوسع في اظمار مدى الفرق بن 
انفارسة القديمة والحديثة صرفاً ونحواً اتشعب الوضوع وشموله اقسام 
الكلام من فعل واسم وحرف وادوات ريط وغيرها مما لا يسهل شعه الا 
على من احاط بشىء من تلك اللغات الأيراننة فلا جدوى من تعداد حالات 
الاسم في الفارسية القديمة والقول بانها سبع حالات هى : 

أي کی ناب اال لانت والحكى کم وا هجا يات كاد أذ 
۷ - آندری تتغر معها صورة الاسم فلم بعد یتغیر في الفارسية الحديثةءولا 
جدوی كذلك من متابعة ااضمر والفعل في احوالهما الختلفة قدیما وا 
طرأ على تملك الأحوال في الغارسة الحديئة من حث آئرها على نة 
النفظ اعرابا وصرفا فان هذه التفصلات لا تورث الا الصداع لمن لم یتح 
له الأطلاع على هذه اللفة ٠‏ لذلك ریت أن اكتفى بالقول ان الاسم كانت 
له حالة المفرد والئنه والجمع وحالة المذكر والمؤنث والمحايد وان نته 
ونهایته الاعراببة كانت تتغر حسب تفر موقعه الاعرابى في الكلام وان 
ذلك كله اختصر في الفارسة الحديثة فاختفت التثنية 0 المحايد وزال 
التفريق بن المذكر والمؤنث صرفاً واعرابا وتغرت صورة المفردات حتى لا 
يكاد بعرفها من لم يدقق النظر في ملامحها القديمة والحديثة ٠‏ واعطى 


هو ده 


القارىء دما یلی مثالا للفار سه القديمة ومعه صورته في الفارسة الحدیه 
اہری ما طراً من تحول فها لا يتوقءه أحد ۰ 
وقما بلی عبارة بالقار سه القد یمه الهخادنشه برجع تان يدها الى 


عهد دار یوش الأول الذى حکم بن ۵۲۱ و 4۸۵ ق٠م‏ : 

قار بو ای و و ای ای 
نامخشایتی د هوو لام ٠‏ فشتاسب يهاه پوس" ۰ هخامتشی ۰ 
اتی ٠‏ دار ٠٠٠١ EE‏ وهده صورها في الفارسه الحدیته : 

داريوش + شاهبز ركك ٠‏ شاه شاهان ٠‏ شاه كشورها ٠‏ پر 


۳۹ ۰ هخامنشى ٠‏ كويد ۰ دار یوش ۰۰ 


ومعناها بالعربة : داریوش ٠‏ الشاه الكير ٠‏ ملك اللوك ۰ لك 
الماك .۰ ابن فشتاسب ۰ بقول دار یوش ووه 


باب المقارنة أقول ان كلمة (ثاتى) القديمة هی (كويد) الحد بثه ۰ 


بعد هذا النص المتور تأتى في الأصل كلمة (خشم" تىى ) وهی س 
جزاین اولهما (خشم) وهی صورة تصريفة اكلمة (خشایتی ) 
ترددت اربع مرات وتعنی (شاء) ٠‏ والحزء الثانی (نی‌ی ) لاحقة تقلب 
اسم الادة الى اسم العنی فکون تمام معنی الجزءين (الملكة > الشاهیة) 
هذه اللاحقة تقسابل لاحقة (تات) في الافستا وقلت انها اداة اسم العنی 
وانها تطورت في الكردية الى ( ایه‌تی ء اتی » تی - هذه الأخرة تسقها 
حركة الفتح ) وكلها اداة | نم ال ای و ن الکلمات 
ا و كانت كلمة ( خشم" تی‌ی ) تترجم الى الكردية لأصبحت ( شايهتى ) 
أا في الفارسة الحديثة فانها تكون (شاهى) بزيادة (ى) على نهاية الكلمة 


N‏ مت 


وهی مختصرة من (به) انهلوبه ولا تملك الفارسية غبرها من ادوات اسم 
المعنى ٠‏ ومکذا تکون اللاحقة (تات) الأفسته التی صارت (تی‌ی ) فسی 
الفارسة القديمة قد وجدت نفسها في الكردية شطة متطور:ة متعددة 
الصور وهی ميتة في الفارسية الحديثة رغم انعدام الكتابة الكردية منذ أزل 
الأزل ٠‏ ام تری اذا عرف الفرس بسقاء لاحقتهم في لغتنا نازعونا عله ؟ 
لم لا ؟ فالفرصة سائحة بما یار من شلك في مفرداتنا ! 


اذا رجع القازىء الى الترجمة أو الصورة الفارسة الحديثة لانص 
القديم رأی ان صاحب كتاب ( تاريخ زبان فارسى ) اتی بكلمة (شهریاری) 
مقابل كلمة (خشمة تىى ) للدلالة على الملكة وكان خلقاً ان يأتى بكلمة 
(ناهی) لأن (شاء) هو انصورة المتطورة لكلمة ( خشايثى ) ۰ اما 
(شهر يار) فانها عبارة عن (شهر : بمعنى مدينة ) و (يار : بمعنی صاحب ) 
فکون تمام معناها ( صاحب المدينة ) ۰ والمدينة في القديم كانت خر 
وتطورت الى (شهر) في الفارسة و (شار) في الكردية » ونحتت كلمة 
(خشتره ياوآن) بمعنى (محافظ المدينة) لتصبح فما بعد (شهربان) وتلفظ 
في الكردية (شاربان) اسماً علماً » فاذا استعملت كلمة قاموسة صارت 
(شاروان) ٠‏ (خشثره پاون) صارت في الاغر بقة القديمة (ساتراب) بمعنى 
حاكم الأقليم لدى الفرس القدماء ٠‏ واعتذر للاطالة » وعساها ان تسکون 
افادت ۰ 

الفارسة بترامی سلطانها في اکناف غرب اسا فترات طويلة مسن 
الزمان اغتنت بارت عظيم من ثقافة الآفبستا والديانة الزرادشتة فاستطاعت 
ان تعمق جذورها في کثر من اللاد حتی احالت نفسها لغه اللاد والعاد ۰ 
ولس القصود هنا باللغه مفرداتها فهى منذ القديم ملك الشعوب الابرانبة 
کافة » وما كان منها اقستا هو في الأرجح الأصح تراث كردى أو تراث 
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شاع بين الكردية وین أمة متصورة على سبل الاحتمال لم يعثر لها على 
آثر حتى الآن ٠‏ وانما المقصود تراکب اللفة ودساتتر نحوها وصرفها فقد 
حلت الفارسة محل لغات كثيرة لم يبق من مقوماتها غر القلل قد يبدو 
وقد یختفی في تايا الفارسه النديلة عنها ٠‏ فلقد اصبحت الفارسة احدى 
حو N ECS‏ قروناً 
وهی لغة سم هام من التاجکین ومن والاهم حتى الآن ٠‏ واصحت 
الفارسة منذ العهد الساسانی قطعه غبار عن الهلویه و کانت البهلوية في 
العهد الاشکانی هی وارثة الثقافة الايرانية كلها واللغة التي تشمرح بها 
الاقستا وتدون بها النصوص الادیه وستعمل في الكتابة الرس ٠‏ ومن 
الغرابة ان مقوله ( رب ضارة نفعت ) ظهرت بصورتها هذه وبمقلوبها (رب 
نافعة ضرت ) في شأن اللغات التى جاورت واحتكت بالفارسة فحثما وجدت 
حكومة وكتابة ومراكز حضارية كبرة في اقطار ( ايران ) على تلك 
الأزمان العدة حلت الفارسة محل لفغاتها القومة فكانت (نافعة ضبرت) ۰ 
لکن الکردية بعد خسارتها مر كز حکومتها (همدان) لحساب الهخامنشسن 
فانها سسب بعدها من مراکز الک وافتادها لكا وال راکز الحضار یه 
الکسرة نحت من احتلال الفارسة لها فکانت ضارة نفعت ٠‏ والقول هنا 
بقی في حیز التكلم عن اللفات ولیس عن الصایر والحقوق القومية 
فالکردی في احتفاظه بلفته خر الکثر من ارضه ودمه ومن نعم الدنياً 
ومقوبات الحضارة على حين بقی التاجسکی صاحب نعمة وارض وكيان 
و کذ لك الأفغانی والهندی الشمالی ومن زاوية النظر هذه يزداد الکردی 
الطلع على ماجریات التأریخ في التسنك بلغته وعدم التخلی عن شىء منها 
للفارسة : لقد تر كنا همدان » مر كز حکم الکرد في بعض القرن السادس 
قهمء وفرون سابقه علها » تر كننها للفرس وتر کنا لهم مساحات اخرى 
واسعة حتى ان بلادا كردية راها اولاجلی في ساحته من ثلائة قرون 
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صارت الآن تبعد اكثر من مائة كيلو متر عن اقرب أرض كردية إلها وذاك 
بشهادة اخوان لنا من اكراد ايران كانوا لاجثين في العراق الى انتهاء جکم 
محمد رضا بهلوى ٠‏ ترکنا ذلك وتر كنا الحکم والنعم والراحة والأمان 
كلها لم نعوض عنها الا بهذه الصیغ الكردية تتردد بين اشداقنا فلن نتخلی 
عنها بما يار حولها من اوهام الظنون ٠‏ 
فنا ا الفارسة اصحت دارثة كل الثقافة الابرانة بودول 

الساساسن الى الحكم سنه كم ٠‏ وللقارىء ان معرب دن انتمال التراث 
الايرانى جمعه 0 الفارسية » لغة الحاكمين » ولكن علنا أن نقدم تعايل 
ذلك بعد :دوق النظر في احكام التأريخ مسسة باسبابها » ولا في هذا المدان 
مثال عر بعد لا تناش وه خهمان و هو ان العثمانسن الأتراك ور لوا حکم 
اكثر اللاد الاسلامية واقاموا أنفسهم مقام حامی الاسلام ووارث الخلافة 
وكان فتحهم لأستنبول عاصمة البيزنطيين السبحة فضل قوة دعمت مر كزهم 
ورفدت دعاواهم بدلل ق صحة خلاقتهم لا CE‏ ذلك كله لم 
ينتقل الهم تراث الاسلام وعلوم القران كما انتقل تراث الا فسا الى الفرس 
الساسانیین ویر جع ذلك ال سسن لا بحتاجان الى ثالث : السب الأول هو 
ان الاسلام اللس بالعر سه كان وراءء امه العر ب صاحه القران ونی القرآن 
ولم تن اللمعثمانيين أبدا ان يتمثلوا ویهضموا العروبة في نايا 0 
القومه 4 الهشه فقد كي ر اتحوت الضخم دن فنون العريبة وعلوم الأسلام عل 
الابتلاع من جانب سمكة تسبح هى في ,دور تلك الفنون والعلوم + ز لقد 
اوشك ان يحدث معكوس هذا العنی بأن يذوب العثمانسون في الاسلام 
والعر به » ویحضرنی في هذا القام کلام قرأته من نحو خمسین تة 
للاستاذ الر حوم مصطفی صادق الر افعی ف دور الثقافة العر به بن ظهر انی 
الشعوب المسلمة دن غر العرب فقال ان البلاد التى انحر عنها ح-كم 
العرب بقبت فبها العرببة آلة الثقافة والعلوم والعقبدة على حين حسدث في 
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اتأريخ القديم ان احتلت القبائل الجردانا مدينة روما عاصمة الادیر اطوزية 
الرومانية واستولت على الحكم ولكنها لم تستطع فرض لفتها وثقافتها على 
الرومان بل حدث العكس ببب ضعف لسانهم وثقافتهم وفوة الرومان 
في هذا المجال فقال في ذلك كلاما رسخ نصه في واعتی وهو : ( فأخداهم 
رجفة التأريخ واصبحوا في الرودانة جائمين ) ۰ فاذا أضفنا قوة العقدة 
الاسلامة الى قوة الثقاقة العربة واللسان العربى كان كلام استاذنا الخالد 
ممهدا كافاً للظن بأنه كان خلقاً التاریخ ان يعد نفسه فما لو امتد العمر 
بالعثمانين الى زمن تستعيد فيه العروبه سلطانها القديم ده محوا في العرية 
جائمين ٠‏ فاذا لم يكن قد سنح ذلك في عهود ذعف العرب فقد حدث ما 
كان مساويا لذوبان انحرمن في الرومانة بذوبان العناصر التركرة والفارسية 
في العربة على عهد المباسین رغم غليتها على الحكم ٠‏ وكان لبعد السلطان 
العثمانى عن مواطن العروبة نوع حماية له من الذوبان لا نكر دوره ٠‏ 


السب الثانى هو اختلاف ۳۹ ااعنما ین و ثقافتهم القو مه دن حتث 
المنشأ والتكوين والطسعة عن الثقافة السامية عموما والثقافة العربة > افرط 
قوتها »> خصوصا فقد صعب على التر کی الحاور للعربة أن يستقيم على 
البعد في انهاج العربة وجزالة الفصحى دبلاغة القران فلم سرع -ن 
الترك في الكلام العربى الا الذى عاش منهم مع العرب قذاب فهم ونى 
أصله ٠‏ فاختلاف الثقافة عمل عملا حاسماً دن وجهين : فقد حال ين 
الحکوم ون الذويان ف الحاكم وحال بسن ال< کم بسن الذوبان في 
الثقافة المحكومة ٠‏ فلم بحدث للترك ما حدث للحرمن ٠‏ 

اما الثقافة الابرانة الابعة من الائستا ولغتها فقد كانت خالة الظهر 
دن حام اقستی بحمها وبحتویها فكانت كالعشب الذى لا سباج له ترعاه 
السائمة بلا رادع ٠‏ ولا عحب في ان تهمن افارسه على ثقافة عموم 
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ايران في سلطان الأخمينين حتى غلبة الأسكندر علهم فانه لم يكن 
للافستا حام يحميها لحسابها الخاص بعد سقوط الماد ووصول اواثك الى 
الحكم كما لم يكن عجب في هيمنة الهلوية على الثقافة الاريرانية بعد 
هزيمة السلوکسن امام الملوك الاشكانسن أصحاب الهلوية فقد انعدم وارث 
للآفستا من غير الاشکانسن ۰ وكذلك لا عحب لهمنة الفارسة على ثثقافة 
عموم ايران بعد تقويض دولة الاشكانبين هن قبل الفرس الساسانین لانعدام 
المنافس على الارث ٠‏ وبعد انتشمار الاسلام على انقاض الدوله الساسانية 
دارت العجلة مرة اخرى في الثقافة الايرانية على نول اللغة الفارسية لسبب 
في وضوح الشمس فانه ما من شعب ايرانى في كل اللاد المتكلمة بلسان 
ابرانى كان صاحب ثقافة وكتابة خارج الفارسية واحتها الهلوية کی 
يستطيع منافسة اللغة الفارسية ٠‏ والبهلوية نفسها كانت على ابان الفتح 
الاسلامى تابعة للفارسية منذ اکثر من اريعمائة عام ولم تکن ستدءة ای 
مر كز قوى متعين في احدى اللدان وانما متشعثة على مساحات واسعة كلها 
محكومة بالعنصر افارسى الساسانى ومستعملة كلغة ثانية من قل الحاكم 
فما كان متصوراً أن تناجز الفارسة في ارث الثقافة الايرانية وقد اصبحت 
خراسان » موطن الهلوبه الأصلى > استانا فارسا من كل وجه لا مطمع 
للهلوية فبه ٠‏ وأربما كان الشعب الکردی ومعه اللوجی الذی انتقل من 
غرب ابران الى شرفها وجنوبها الشرفی ( وهذا ما بوضح فربهسا من 
الكردية ) واشتات متنائرة من بقایا شعوب الت الى الاندثار هى کل مقدار 
اللغات الایرانه التي نحت من الذوبان في اللقافة الفارسة ٠‏ ولس غریسا 
أن نجد الكثير الغالب من المؤرخين العرب وغیر العرب في عهود الاسلام 
بحسبون ايران كلها فارسة ويتأخر ذکر الکرد بعض الوقت عن زمن 
الفتح الاسلامى ریشما انقشع ضاب الفارسية الساسائية عن آفاق الاقالم 
غير الفارسية من امبراطوريتها ٠‏ ولا عجب ان نرى الترك فما بعد 
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بنجذبون الى الادب الفارسى حتى لا تجد ادیبا تر كنا في العهد العثمانى غر 


متضلع في الفارسية أو غير ملم بها على اقل تقدير على حين قل من الفرس 
من انحذب الى الثقافة التر كة رغم رجحان كفة العشمانسن في موازين القوة 
الزمنة ذلك ان الادب الفارسى الحديث قام على اكناف لغة ضربت 
جذورها في عمق تأریخی عمره حوالى اربعة عشر قرنا يوم احتك به الترك 
لهم من مؤرخى الثقافة الفارسة ٠‏ فالفارسة الحدیثه اذا قسست الى 
الوسطى والقديمة كانت كاللنت الريفة انتقلت الى باريس وتحملت على 
ابدى الكوافير والادیکیر والمانكير فلو جمع كل ما فى ماضى الفارسية 
القديمة من قوة وجمال لا بلغ تین من ملحمة الشهنامة أو مسن غزل 
( لسان الغب ) حافظ الشسرازی ‏ ولا وجه الممقارنه في ذلك بن ما حدث 
للفارسة من تطور في اواخرها بالشه الى اوائلها وین تطور العربة الى 
لغة العلم والادب من بعد انشار الاسلام فالعر ببة في جاهلتها ما كانت 
قاصرة عن اسساب القوة والحمال وظل الشعراء والادباء عموماً بحاولون 
محاراة جزاله العر به الخاله من العحمه بالرجوع الى خه اهل الماد یه 
الخلصاء ٠‏ والقرآن الذی هو حد الحاهلة القریب النا بقی حتی كتابة 
هذه السطور وسستی كما هو منتظر قمة الفصاحة واللاغه العربتن ٠‏ 
من هدا التطلق في تصور حمال الفار سه الحد بئه وجزاله العر سه 
قديمها وحدیثها كان ما کنته بالكردية منذ اكثر من عشر سنن ان شعراءنا 
في كردستان العراق وابران اذ بدأوا بالنظم الكردى قل حوالى 1٠١‏ منة 
من فوق منصه الفر زدق والتبی وابن الفار ض وسعدی وحافظ ونظامى 
نفز وا بد لك ففز ة ما كانوا يصلون الى مو طثها فما لو ففزوا ابتداء من 
مستوى الصفر ٠‏ ومما لا ینعی نسانه في هذا الاب وقد دعت الحاجه اله 
هو أن الشاعر والکاتب العربی لم .جد قط حاجة في نفسه الى الاستصانه 
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بما في النظم الفارسى من فنون الكشكشة والنمنمة وذلك يسبب ما في لغته 
من اشراء المغنى عن الاستعارة بل عدوا كل خروج على مقاييس التخحوة 
والحمال في العربة نقصاً مخلا بالبلاغة والفصاحة ٠‏ ومن هذا ینکشف 
الفرق بين الحاكم العثمانى الفقير في ترائه وبين المحكوم العسربی 
الغنى بترائه في موففهما من الثقافة الفارسة ۰ 
ولا اظننی بحاجة الى الاسترسال فقد كان فما تقدم كفاية الکتفی 
بانقدر الباعث على القن » ولا جدوی من محاوله اضاع من لا يريد 
الافتناع فهی کالضرب في حدید بارد ولکنی ملزم باضافة شىء يدقع تحجحا 
او تمحلا غر مستعد فقد يقال ان الفارسة كانت مستعملة ببن اصحاب 
القلم الكرد من الأجال التى بلغتنا اصداؤها حتى ان الکاتب ب (مرزا) الذی 
يتولى مسك الدفاتر وكتابة الرسائل للآخرين كان يكتب بالفارسية على 
عهد ۷ الى تأريخ یذکره العمرون وهو كلام صحح وذو دلالة على 
و ن اتجاه واحد : فالدلالة الأولى هی ان أمة الکرد لم تكن لها كتابة 
ند ول مدارس تعلم الكتابة الکردية ولا فکرت في ان تکتب بالکر دبة بل 
انها بسب بؤسها الازلى لم تفطن ابدا الى ان انصدام الكتابة الکردية 
نقص .٠ه‏ انا اذكر ناسا . ن الئاس ما جال بخاطر هم ان الكردية يمكن أن 
کت أو ا واذهب الى ابعد في قرارات الذله التى فرضت عانا فانقسل 
كلاماً في الشل من الكردى بتحقر لسانه كان يردد في الفارسة ويمضغها 
جهلة الكرد بتلذذ فحواه بالعرية : الفارسة سكرة وااعربية لان الى 
د فضلة والكردية رذيلة ( الكلمة الاصلة اثقل من الرذيلة بدلتها 
بما هو اخف ) ولست اشك ان اول من تفاصح بهذه الدرر كان واحداً 
من اولك الكرد الذين ترسب الشعور بالمذلة والهوان في قرارات وعهم ولا 
اكاد الومهم ٠‏ پکتب العلامة الفهامة محمد ابن ادم حاشية على رمالة له في 
حل عويصة ابن كمال من اعراب اية ( لا تختمون" ) في بعض شهور سنه 
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۵ فقول : ومن العجب انى سمعت انه شنم على بان الديباجة كردية 
وبذلك صدق فهم الثل الكردى السائر (هم كاليضة خرجت من قشرنها) 
کب ذاك شاهدا على فداحة الشعور بالنقص عند قوم یحدون العار فى 
الكتابة بلغتهم ٠‏ على انى لا اميل الى لومهم بسبب وقر الكيت الكاتم لحسهم 
بوجودهم المتميز مفروضاً عليهم من ثلائة وعشرین قرنا الى يوم كتب فيسه 
ابن ادم حاشته ٠‏ ثم ان الذین كانوا يكشون المكاتبب ويمسكون الدفاتر 
ما جاوز عددهم في المدينة الواحدة عدد اصابع الد فما كانوا يلحدثون 
احدوانة سواء كتبوا بالكردية او بلسان واق الواق وما كان يفكر أحد على 
تلك الازمان في الذى يكنه اولئك او کف يكشون ٠‏ اما علماء الدين 
نكانوا يدرسون كنا عربة بتقرير كردى وقل منهم من اجاد الفارسة 
لبعدها عن دان ثقافتهم حتى ان العلامة ابن ادم يكتب فقول انه لما هم 
بتعلم الفارسية ( تكملة لاسباب الثقافة في عصرء ) ذهب فسكن بعض نواحی 
ابران الغربة حتى تعلمها ٠‏ وواضح انه لم بعر في الجوار على احسد 
متمكن ,علمه الفارسية فتكلف الاغتراب ٠‏ وابن آدم فريد في حرصه هذا 
فما تكلف غره مثل ذلك على ما نعلم ۰ 

والشعراء کتوا في الكردية منذ كان هناك شعر کردی الا مسا ندر 
من نظم متنائر متباعد بالفارية والعربية وبالتركبة في الأندر الأندر ولو جمع 
كل ذلك .ا كان له شأن الى جانب دواوين الشعر الكردى ٠‏ 


واقدم شعر كردى علمناه هو شعر بابا طاهر الهمدانى المشهور 
بالعر يان ٠‏ ویذ کر صاحب کتاب ( تأریخ زبان فارسى ) في جزثه الدانى 
ص ۳۸ > اقلا من معحم البلدان اسم شاع گردی:شبتن الزن الخاسن 
انهجری هو آنوشروان البغدادی اللقب شطان العراق بقصدة له «لمعة لم 
اطلع علها ٠‏ ویعزی على الحربری الى القرن الحادی عثير وبعده فقی 


عاق 


(فقه) ران (۱۳۷۵-۱۳۰۷) فاللا الجزیری (۰۷٤۸۱-۱٤۱ء)‏ فأحمدى 
خانی (۶۱۷۰۷-۱۵۰) واخرون هم شهرة غر واسعة ٠‏ 

وتذ کر الصادر ۳1 استشاط الاه وضعه ابن وحشیه مل حوالی 
آلف سنة باللغة الكرذية » وهذا اقدم نتر في الکردی طرق اسماعنا ٠‏ ثم لا 
فواعد العر به بالکر دية ٠‏ ون النثر کتاب ( عقده نامه‌ی كوردى ( الفه 
ضاء الدين مولانا خالد الشهرزورى الذى عاش بسن سنتى ۱۱۹۳ 
و ۱۲۲ ه ( ۱۷۷۹ - ۶۱۸۲۷ ) * وله نظم بالعربية والفارسية كله تصوف 
وشیء من النظم الكردى 2 هذا المعنى + ه ولابن الحاج منظومة بالكردية ف 
العقدة بعنوان ( مهدى نامه ) ألفه سنة ۱۱۷۹ 8 

ونظم الخ معروف النودهى في العربة قصائد دة اغلها النعت ٠‏ 
وله قاموس عربى كردى الفه نظماً في الکر دية سماه (الأحمدية) علی اسم 
ولده (احمد) الذی صار فما بعد اوحد زمانه £ الطر بقه القادرية مشتهرا 
باسم (كاك احمد) وهو الذى تردد اسمه في بعض هوسات أهل الجنوب اذ 
والوا ( ۰۰ء ثلثه لكاك احمد واکراده ) ۰ والشسخ «عر وف من معاصرى 
مولانا خالد و مخضر می القر نن الثانى عسر والثالث شر الهحر ی ۰ 

اما الشعی الکردی الذی شغل الدواوین في العهود اللأخزة فهو مسا 
كان في مدان العاطفة والوجدان والوصف وما الى ذلك وشعراژه سللوا 
الى شؤون الدنيا في کردستان العراق على عهد عدالر حمن پاشا اليانانى 
المتوفى سنه ۸ اھ تعلی عصده ظهر .نظم نای وسالم ومصطفی یک 
صاحبقران الملقب (كردى) ( تأخر عن الاثنين الأولين بعض الثىء) وبعدهم 
حاجی فادر الکو بی واشسخ را الطالانی فآخرون کر ون ۰ واستغرب 
ظاهرة انعدام شاعر للكرد به ديوان صل انشار اللظم 5 الكرددية ولا عبر ة 


بالیت والیتین أو القصيدة والقصيدتين في منطقة باسرها فهى لا تعتبر شيك 
في ای لغة كشت ۰ ومما له دلالة عمبقة في هذا الاب ان الادارة الحاكمة 
النى تأسست للنسخ محمود في السليماابة باوائل العشرینات باشرت منسذ 
بومها الأول بالكتابة الكردية ومنها جریدتها بل ان رسائل نشخ مود 
الشخصية في نلك الحقبة ورسائل عامة اللاس كانت بالكردية وهذا ما فعله 
اسماءیل اغا شكاك اللقب (سمکو) ایضا في ( اورمة - رضائة فما بعد 
واورمية مرة اخری ) حين قام في کردستان ايران بجهاده القومی الذى 
انتهی » حسب العتاد » باعدامه فلقد كانت جریدته التی یقوم فها نشس 
فكرته تصدر بالكردية ٠‏ فحثما كانت للكتابة دلالة ساسة وذات علاقفة 
بالشعور القومى نجدها كردية ٠‏ 
ظاهرة انعدام الكتابة الكردية على مدی تأرييخي تضمحل فه الأمم 
اورتنا مشاكل في الترابط الثقافي نعانى منها حتی إبوهنا هذا وهی من الفداحة 
بما لا يترك للكردى مراحا يمارس فه غرامه بابتداع المشاكل ٠‏ ولقد 
هالى ان وجدت كلمات كردية من مقالة لى باحدى الحلات حذفت أو 
حورت بسب الشلك في انتمائها الفارسى فقد قل في تسسب هذا الخوف 
ان تشویشاً حصل حول کلمات ممائلة وردت فى مقالة أشي لكان ک ردی» 
انى يطبعى لا اميل الى ترك الألوف من الكلمات فكل الكلام الشايع في لفة 
التخاطب بن جماهر الكرد مرحب به عندى لا استثنى منه الا ششن : سا 
ن على بعد مر ن الأوزان ال کردیه بحعله كالحسك في اللعوم ٠‏ وا كان 
ا الكردى فانی اتحاشاه.حتی ولو كان كرديا ٠‏ ومن يراجم 
القواسس العربة بجد ما يساوى قابوس بعض اللغات من الكلمات 
ااحوشية التي هجرت هجرانا تاما » وكل كلمة وردت في الست فهى 
كردية ویصح اعتبار ورودها فها دللا على أصالة الكلمة الكردية التى 
تشبهها بلا مناقشة سواه ظهرت أو الحتفت:في اللقات الأنخرى الأيزانة ٠‏ 


- 6۱ 


واقول من باب ملاشاة التوجس ومن باب المثال على ما قلت توا ان 
الكردى يستعمل كلمتين للدلالة على ( الأسود ) في العربة : قسم يستعمل 
(رش) بفتح الراء لا نعرف له أصلا قديما ولا کف ومتى ظهر ٠‏ وقسم 
آخر يستعمل (سيا) ولا يعرف غره ٠‏ كلمة (سا) هذه تقادب (سباه) في 
الفارسة ولاغرابة فيذلك لانهذه الكلمة موجودةفي الافستا فهی‌في الكردية 
اكثر اصالة من الكلمة الأخرى (رش) ومن الباعث على الأسى أن لا نعرف 
جدتنا في بيوت الأغراب ٠‏ اقول هذا لأن كثيرين من ستعملی ( رش ) 
لا يعلمون أن (سا) كردية أطول جذراً فيها منها في ابة لغة اخری بسبب 
انتمائها الى الأفستا وكفانا سسا للبرهان على صفتها الكردية هذا السب ٠‏ 
ومستعملو (سیا) اوغلوا مشکورین في التمسك بها حیث اشتقوا منها (سيابى) 
للدلالة على فوائم السع والشراء وسجلات السلع وما الها ٠‏ وانفرس 
بقولون (سياهه) في هذا المعنى فاختافوا في طريق الصرف عن الكردية في 
هذه الكلمة فلفعلوا : فاننا اذا تخلنا عن (سایی) لا نحد كلمة اخرى تند 
فراغها لأننا لم نشتق من (رش) شتا بهذا المعنى وسبيه أنها حديثة الولادة 
ولا استعد ان تکون ذات علاقة بكلمة (رژو بفتح الراء) الدالة على الفحم 
لان السواد یجمع بنهما ونطقهما متقارب ٠‏ اما الكلمة الأخرى فعبرها الى 
زمن الاقست الفان وستمائة سنة وترجع الى قرون اخرى لا نری اولها 
تیحاوز بها ثلائة الاف عام ٠‏ فاذا تتجرأ كردى على الدعوة الى هجر (مسا : 
سابى) خوفاً من وقوع الوجدان الكردى في أحابيل الفارسة فلا غرابة في 
ان عو عدا ال فصر اتوف زباده في التمين تن الفرمن. ودد واه 
ثروة التراث الفكاهى لدى الشعوب حن ,يضاف الى ( كردى ! وين اذنك ) 
هذه الدعابة الحديدة المستملحة : كردى وين انفك »۰ ولا حول ولا توة ! 
التمسح في اعتاب السلطان لبس بدعة ابتدعها الكردى أو غر الكردى 
على وجه التخه‌یص بل هی من طبائع النفوس وضرب من التمسك بالیقاء 


۵۲ بت 


سواء من طريق جلب المفعة أو دفع المهلكة ٠‏ ومع هذه الديهة السارية 
في دمائنا لا نجد كرديا واحدا بین شعراء الشاهات وكتابهم ولا نسمع بأحد 
من فحول العلم الأكراد روج مصالحهم اميل ٠‏ ولا ازعم ان كل ذلك 
كان من باب الترفع الكردى دون جمع الأمم عن التزلف فالواقع ان 
ترفع الشاعات عن مسكنة الكردى وهوان شأنه في نظره حجبه عن الاديب 
الكردى لبعد المسافة بينهما ٠‏ فاذا زعم اديب من الكرد وغو الكرد انه 
تعالى على اغراء الشاه أو السلطان له فهو في اغلب الاحتمال قد تمشدق 
وقال : هذا حصرم رأیته في حلب ٠‏ آما العلماء فلهم شأن آخر لا حصرم 
قه من حلب فالذین تواروا منهم عن الشاهات فعلوا ذلك عن عقدة فالحد 
الاکر لأسرة الحدرية واسرة »لا افندى في اربل تركوا کردستان يران 
يسبب الحاح الشاه اسماعل الصفوی علهما لتغير مذهيهم فانسلخوا من 
الدار والدیار ونجوا بضماثرهم ٠‏ ولا يستغرب ذلك منهم فاننا لا ستغرب 
مكل ذلك عي اسان اوق اند خی على فده السانم الي لا سوه 
فه ولا جنة أو نارا ٠‏ وتتكرر المأساة في اواسط الاربعنات من هذا القرن 
طی " صفحة اخرى من صفحات مسصر الكردى المعجون بدمه يوم علق 
القاضى محمد واخرون من قرابته في مدان (جلجرا) بمهاباد ضحايا 
الفاق كلامت اتف ا عر اقا وان تایه دكة رة دق 
كردستان ايران يقود حركة طلب للبقاء أسهم فیها زبدة الشسباب وأصحاب 
الدهاءة الكرد فراحت بددا في اسنان منشار التأريخ ٠‏ 

ذكر التمسح في الاعتاب بفتح على بعض ماجريات اللغات بابا ققد 
یصعب التعرف على أصل كلمة مستعملة في امتن مختلفتى الاعراق ۰ 
قفن العابر الى سبك رهامس الكلنة ان نظن الى الان من او ن 
السلعلان والاذعان فالغااب والتتظر ان تنتقل الكلمة من اعلى الى اسفل ای 
من الحاكم الى المحكوم ومن الغالب الى الغلوب ٠‏ وفي مدان اتصال 


8 


العرب بالفرس كانت غلبة الهخامنشین والادئین والساسانيين على العرای 
قرونا طوالا مظنه انتقال الكلمة الابرانسة الى سكنة العراق السامسن ٠‏ 
وااعلماء اللسانيون في الاسلام حسبوا من الفارسية جل الكلمات المشت ر كة 
بين الفارسية والعربية مما كان على غير الاقيسة العربية ودا مسن 
الدساتیر العرببة في التعريب أو الاستعارة وذلك جرياً على الأخذ بقاعدة 
النزول من اعلى ٠‏ حتى اذا تفتحت الاذهان في عصرنا على کل المادين 
بمنظار جديد من القياس والاستتباط وكشوف علمة في سوح اللغة تبین 
ان قادير وافرة من تلك الكلمات الحسوبة من الفارسة كانت بالأه سل 
بابلة أو اكدية او اشوربة وبعضها سومرية وقد الف المرحوم الاستاذ طه 
باقر کتابا في تلك الكلمات - ریما كان متوسعاً فه بعض الثىء ‏ کشف 
اصولها ومنتماها غر الفارسى ٠‏ ومن الواضح ان وجود اصول تلك 
الكلمات في الأكدية والابلة دلل جديد على انتقال الكلمة باتجاه نازل 
لوضوح الفرق في كفوف القوة بين الفارسية الضعيفة في اول أمرها وبين 
الحضارة العراقة العريقة على تلك الازمان من سامة وسومرية ٠‏ وتقراً 
وف الصفحه ۲۰6 و ۲۰۵من الحزء الأول من كتاب ( تاریخ زبان فارسى ) 
اكور ان الامور التعلقة بالادارة في العهد الهخامشی كانت تکتب بالارامة 
نقد عثر على اسانيد اداریه في ذلك العهد کتبت على الحلد بالارامه تر جع 
ای اواخر القرن الخاس قل اللاد » وانه عثر في القصر اشاهنشاهی 
الهخامنشی في تخت جمشید على ما يقرب من ثلاثين الف لوح طینی «کتوب 
باللغة العلامية > وتعلبله ان الحاکم الهخامنشی لم يكن يملك فى اول 
ساطانه والى زمان طويل فيما بعد القدرة الثقافة الكافة لتدبير 'عداد 
من الكتاب بالفارسية القديمة بنهض بتحرير الاسناد الاسراطورية التى 
ترامت اكنافها في سرعة مذهلة فكان الاعتماد بالضرورة على الكتاب في أهم 
أخرى ذات خيرة في هذا الاب ٠ه‏ حتى اذا دار الزمان وتقلت الاحوال 


- عه - 


بعد القادسة الاولى واكتسيحت ثقافة القرآن دا أمامها من ثقافات سابقة يجد 
الفارسة تزدان وتفخر بكلمات عربة لا يكاد العربى .ستعملها الا قليلا 
وصرنا على ازماننا نحد في دححطة النزین الفارسة لافتات تقول : استعمال 
دخانبات اکدا ممنوع است ۰ 

وشأن الكردية شأن انلفات الأخرى في هذا الحال فقد دخلت الكردية 
كلمات عربة کشرة جدا تتصل بالعقدة والعادة وعلوم الاسلام وعمسوم 
الثقافة لا حرج من أحد في ترديدها الا من يركب اهوس في مخالفة 
المألوف ٠‏ ومن حسن الحظ في بعض وجوه الحظ ان الثقافة الكردية منذ 
انفصالها من الزرادشتة وبسبب بعدها عن مراكز الحكم والحضارة قل 
احتكاكها الماشر بالفارسة فتكون في ختام الطاف أنها فقدت قاءوها مسن 
الكلماتذات الصلةبديانتها القديمة فأذا نطقتفي سمع المثقف الكر دىالكلمات 
(athaurva)‏ و (rathashta)‏ و (25لإتالاة1 (Vastyo‏ 
ما علم ولا في المنام انها اسماء ثلاث طبقات اجتماعة وردت في الأفستا 
تشر الى الروحاتسن والعسكرين والفلاحن وان الكلمة الانة أصل 
كلمة (ارتش) الفارسة الدلالة على المسكرية وان الثالثة أصل الكلمة 
الفارسة ( کشاورز) بمعنى الفلاح ۰ واما الاولى فظاهر علها أنها «أخوذة 
مما سق ذكره في اول هذا الحث من أن هبنهم الذى يعنى (الكامل) 
هو نفسه ( ثيرو ) في الكردية ٠‏ هذه الكلمات وردت في الآفستا المتأخرة 
وأمافي قسم (#طضوع) وهواقدم ما في الآفستا فقد وردت 
بشكل آخر ادعى الى رضا الكردى عن لغته فقد كانت الكلمة الاولى قديماً 
airyama‏ بمعنی الصديق > الرشق وهو نفسه كلمة (يار) الكردية 
العاصرة ٠‏ والثانة كانت طوتاموب (خقهئتوش) بمعنی (عضو جماعة) 
وهی نكاد تعادل كلمة (خرّيهتى) بالعنی نفسه و كانت الثالثة مطهمعه۷ 


ب 06 ¬ 


(فرزنو) بمعنى الفلاح وهو (ورزیر) الكردية لفظا وهعنی ٠‏ وكلمة ه60 
نفسها التى تعنى بالأصل الدعاء والنداء صارت في لهجة عثسرة الدزدئى 
بأطراف مخمور (كاس) بمعنى النداء وقد اختفت الثاء في الكردية وانفلت 
تاء في الأغلب الأعم ولو قرأ الكردى (2408م ) لقال (كاسا) ٠‏ صوت 
الثاء بقى في منطقة هورامان فقط دن بلاد الكرد :على حد علمى [٠‏ في 
صدد هذه الكلمات يراجع ( مزدیسنا وادب يارسى ص ۱۷۸ > ۱۷۹ ) 
لكن استخراج صورها الحديثة من ملاحظاتی ] ٠‏ 

تنك جوانب وهوامش وبعض من اب ارماط الكردية وغر اكردية 
من اللغات الايرانة بالفارسة ولو بش دارس بالعمق وعلی الأطسراف 
لأنى بأفاین من النظر والخر والعبر كلها مزيلة للظنون كاشفة للأوحام : 
فانه من آقتل القاتل في تأريخ الکرد ان تکون نحاة لغته من قبضة الفارسة 
تمت بثمن من مصيره على مدى ۲۵ أو 5 قرلا » واليوم یکون من اقتل 
القاتل للغته ان تکون براءتها من التهمة بعملة تنظيف هى السلخ بعسه 
وبذلك یکون الکردی قد تقدم للفارسة طواعية بتقدیم جثة لفته جسرا 
لخاطرها في السجز عن ذیحها المكردية عبر الزمن ٠‏ 


اللغة اليهاوية 


بعد الذى ذکر من آمر الاستا واللغة الفارسة أصبح اكلام فسی 
الهلوية اخف مؤونة فتد تضمن کلامنا في تذاعفه امورا واشارات إلى 
الهاوية ٠‏ 

الثابت في أمر هذه اللغة ان اسمها جاء من أصل أقدم ورد فى 
الكتابات الفارسية القديمة على صورة ( پرو بفتح الباء الفارسة وسكون 


ح 6 بت 


الراء وفتح الثاء والواو ) وقد كان بطلق على مقاطعة خراسان الوم في 
الحزء الشمالى الشرقى من بلا: فارس وهی الارض التى برزت فها 
الحكومة الأشكانة في أواسط القرن اثالث ق٠م‏ كقوة عظمی هزدت 
السلوكبين ٠‏ ومن الواضح انه بعد ان صارت الحكومة الى الاشكانين 
(سة الى أشك أو ارشاك وهو الملك الذى انتصر على السلوکسن ) فى 
صارت لغة الدنا والدین ف وفت واحد فالدی بحکم ادن كان بجمع 
الها الدين في تلك الأزمان ٠‏ والذی هو دن باب الديهة ان الهلوية كان 
ها وجود غر مدون في ازمان اقدم من العهد الاشكانى بشرون كشرة وي 
«حاذاة الآفسشة والفارسة القديمة رجوعا الى أصلها في القائل الهندية 
الاوروبه کا الشعوب الار بة والاوروبه على حد سواء فهى لسسست 
فرعاً نما بعد الانشعاب الأول أو الثانى من احدی اللغات القديمة في تلکم 
الشعوب ٠‏ والشه بن الصورة المدونة للهلویه وین الارسه اهخاشه 
أقرب من اشسه بن الارسة الهخامنشة والفارسة الحديشة ولولا ان 
الفارسة رجعت الى السلطة ومراث الثقافة الايراية لكان من العستر 
الهسر أن تمد الحسور للتواصل وربط وشائج السب سن الفار سه 
القديمة والحديثة لان الفارسة اذا اسابت بلا حكوءة وتدوین كانت 
ستصبح لهحات متفرقة متاعدة تضرب في الاختلاف والتنائى عن أصلها 
بمقدار ما هو ملحوظ من التمایز بين الكردية المعاصرة وین الافستا 
وربما بمقدار أكبر : ذلك ان الفارسة لا تملك أصلا مدوناً في قدييبها 


كلمة ؟ تأين الصلة بين هذه الصیغ القديمة والحديثة للكلمات الآية : 


- 6۵۷ بت 


الصغة القديبة الضبيفة اة دعناها بالعر ية 


ادى idiy‏ رو اذهب“ 
اذاي adatuv‏ بل ود لذهب" 
منیا هشی" بتديئى لتفكر (أنت) 
اهم بودم كنت (انا) 
E‏ خودرا نکهدار شه قك 


انظر في ذلك الصفحة ۲۳۵ و ۲۳۵ من تأريخ زبان فارسى المذكورء 
فاذا امكن الرجوع بهذه الصغ الى الفارسية القديمة فانه يمكن الرجوع 
بها الى أيه صيغة اخرى غير هخامنشية كانت موجودة في زدانها ٠‏ والواتع 
ان الفارسة والهلوية اختلطت احداها بالأخرى في نظر اغلب الكتاب 
الاسلامین فمنهم من ساوى بنهما ومهم من قسم الفارسة اقساماً أحدها 
الهلوية ومنهم من ذهب مذهبا اخر لا مجال لتفصيله وقل منهم من جعلهما 
لغتين متمزتین ٠‏ والهلوية قد اشتقت للكتابة من الاراسة خطاً خاصا بها 
وكان الهخامنشون يستعملون الخط السماری ولصعوبة فراءته استعانوا 
هم أيضاً بالخط الآرامى + والذى عثر عليه حتى الان من الاسناد البهلوية 
المننقة من العهد الاشكانى شىء قلل اقدمه سندان للتعامل عثر علهما في 
آور مان ( هو را مان منطقة كردية على جهتى الحدؤد بن بلاد فارس 
والعراق متصله بحلحة في محافظة السلمانبة ) بعود تأریخهما الى القرن 
الاول قبل اللاد اقدمهما کتب سنة ۸۸ ق*م-واحدئهما کتب على احد 
الاحتمالن سنة ۱۲ قءم وعلی احتمال اخر سنة ۸۸ بعد اللاد ( آنظر 
ص ۲۵۱ و ۲۵۲ من كان تأریخ زبان فارسی ٠)‏ والاول «نهمتا مکتوب 
أصله بالونانية وعلی ظهره کلمات پهلوية ٠‏ والثانى مکتوب كلها بالبهلوية 


OA‏ ا 


مما يدل على ان اللسان السلو كى سقط من الاستعمال خلال تلك الحقة. 
ولكن الساسانین بقوا لزمان طويل يستعملون المهلوية وخطها في كتاباتهم 
فوصلا منها اثار كثيرة ٠‏ غر ان الخط الهلوی الشتق دن الاراءية حور 
تحويرا يزيل بعض صعوبات كانت تعتری قراءنه فأصبح شكله املمدل 
هو التعمل لدى الساسانين ٠‏ والهلوية نها انقسمت في عرف علماء 
الابراننات قسمين : اولهما اللهلوية المستعملة في موطنها الأصلى مسن 
الشمال الشرقى لایران ٠‏ وثاهما الهلوية التى كانت ستعملة فى بلاد 
بارس بالجنوب الغربى من ايران وعلى مجاورة للفارسية التى هی اة 
تلك البلاد ٠‏ وقد سميت هذه الهلوية باسم ( پارسكت ) نميزاً لها من 
انهلوية الاولى ومن اللغة الفادسة أيضا ذات الأصل الهخاءنشی القريب 
دن الاندثار وذات المستقل الذى نعرفه في صورة الفارسة الحديشة ۰ 
رالغرق بن البهاوية ( وسميت ,هلوانيك ) وبين ( الارسك ) خضل 
ولكنه موجود ٠‏ ولتوضح هذا الفرق استعنا بالجمل الآنبة في البارسات 
رالهلوانة منقولة من أثر متبق من اردشير بابكان «ؤسس الدولة 
الساسانه في ۹ ق٠م‏ ۰ 


ها ی a‏ 


١‏ بتکر اين مزدیس بغ ارتخشثر 
۱ - بتكر ام مزدسن بغ ارتخشثر 
شاهان شاه ايران کی جثر 
۲- شاهین شاه اريان کی چهر 
۳- هچ يزدان بس بغ پايك شاه. 
۳ - هچ يزتان پوهر بغ بابك شاه 


الدورة الاولی من کل جملة هی يارسيك والثانية هى پهلوانت . 
ودعناهما : هذا هکل الملك » عابد مزدا » اردشیر » شاهنشاه ایران» ۰۰ ال 


- 0 


ونقلنا الحمل من الصفحه ۲۵۵ من تأریخ زبان فارسى ج أول ٠‏ 

وصلنا من الهلوية لا بعد آسناد آورامان کتب واساند كثيرة نها 
کتاب کارنامه اردشیر پاپکان واردافرافنامه والزنداصتا وكتب ديئية 
اخری من زردشتة ومانوية واثار ادية خارج نطاق الدين کالحسکم 
والتأريخ المتزج بالاسطورة وغير ذلك ١ه‏ 

ومن الفید هنا ان نذ کر ان ( زندافستا) تفر پهلوی تم في عمد 
انساسانین ومعناه شرح الافستا او بانها وتفسر‌ها مشتق من (23251 
زنتی ) المأخوذ من جذر ( صعءه زن ) الافیتتون ویقاطعه (0232 
دن ) البارسى القديم بمعنى العلم والعرفة وقد انحدرت الكامتان 
(زن و دن) كل واحدة بطریقها التأریخی فصارت في الكردية (زازن-زان) 
النتقلة من الآفستها بعلامتها الفارقة (ز) في أولها وصارت في الفارسية 
(داستن - دان) النتقلة من الارسة اقديمة (الهخامنثسة) بعلامتها الفارقة 
(د) في اولها ٠‏ والحذر في کل واحدة هو (زان ودان) على حدة ٠‏ واوضح 
ان الهلوية مشار كه للكردية في الاحتفاظ بصوت الزای في (زند) ٠‏ ومن 
الصفات الشتر كه بن الكردية والهلوية ان الفعل الاضی التعدی في كل 
من الهلوية واللهحة الكردية الشمالة بصرف بتقدیم ضمر الفاعل على 
الفعل وتفعل الانجليزية مثل ذلك في عامة الأفعال ٠‏ شم ان السکردبة 
والبهلوية تؤخران ضمر الفاعل عن جميع الأقعال فيالماضى والضار عاللازم 
واللهحات الكردية الشهورة كلها سواء في هذا ٠‏ والقول الشائع نيوان 
اللهجة الهورامانية ( الهورامية ) في السكردية قريبة الشبم بالهاوية ولم 
بسن لى درس ذلك لأقطع فيه برأى ولكن السندين المذكورين نفا 
لا يخلوان من دلالة في سستهما الى اورامان لانهما یسحلان تعاملا اعتاديا 
بن الناس الذين لا صفة رسمة لهم کی يظن بانهما كنا بلسان غريب 


۵ بت 


عنهم ٠‏ ومما يزيد في تقوية هذا الرأى كلام يقوله شمس الدين محمد بن 
فس الرازى في كتابه ( العحم في »عایبر اشعار العجم ) وتکون ترجمته 
الى العرببة من الفارسة كما یلی : وجدت اهل العراق «شغوفن بانشاء 
وانشاد الادبات الفهلوية بل انه لس من لحن لطيف جاء من القول العربى 
والفزل الدری ( ای الفارسى ) هز قلهم وطعهم مثل 


« لحن اوران وبت بهلوى » 
« زخمهء رود و سماع خسروى » 
( پراجع في هذا الصفحة 8 من کتاب تأديخ زبان فارسى ٠‏ ولم 
اطلع على الأصل لاعرف دل هو بالعرببة ام ان اكلام نقل الى ( كتاب 
تاریخ زبان فارسى ) دن المعجم كما هو في الفارسة دون ترجمة الها من 
العربة ) ۰ 
هذا الصرع الأول هن الست الذى يعنى « لحن“ من آورامان وست 
من الهلوی » فبه اشادة بالغناء الاورامانی ٠‏ ولس سهلا ان ینفصل لحن 
الغناء عن لغته فاذا كانت الهلوية اوسع انتشارا دن ان تحصر في اورامان 
فذ لك لا يملع ان یکون اللسان الاورامانی ,هلوب في ذلك اأعهد اعد 
سسا واللحن آورادانی المنشأ فتکون اللغة عامة في اللاد واللحن خاصا 
باورامان كقولك : فلان غنی قصدة عربسة بلحن شامی أو قاهری أو 
بفدادی + ثم ان اورامان «نطقة غر واسعة وام تشتهر بالسلطان کی یشتهر 
لحنها بما یکفی لر کوب لغة اجنية عنها ٠‏ ويبقى السجب في كل حال من أن 
تير ونس الجن واا وک لنفسه نالم لغة بأسرها ۰ 
ول اناما هذه لم تزل اورامان تنسب الى لحن خاص بها كما لم تختص 
بقعة اخری مثل هذا الاختصاص بلحن با ٠‏ ولا مجال هنا للاسترسال مم 
ما تعرفه من العلامه الفارقة لهذا اللحن في جرسها الى لا بقوی عليه غر 


~N“ 


الحنجرة المتعودة عله کی نفغى الى التساول عما اذا كان ممكناً أو محتملا 
ان يكون جرس الغناء الفارسی المعاصر المميز له منتقلا اله من ( لحن 
اورامن ) هذا ؟ ولا مشابه له في كل كردستان بسجميع اجزائها ! ولا ضرر 
في ان اقول ان جزء من ذلك اللون المسز 'غناء هورامان يظهر بشكل 
مقطوع في ترديد الصوت المتمكن للمقام العراقى وهو جرس كان أظهو ما 
یکون في صوت نحم الشسخلى وبمقدار أقل في صوت محمد القمنحی 
ویخرج من اصوات اخری أقل تمکنا مبحوحا «ذبوحا فيه کثر من 
التکلف والعاناة ٠‏ مع هذا تبقی المسألة موضعاً لدرس اوفی شمولا حتی 
نقطع فها برأى نهائى ۰ وأيا تكن الننجة بعد الدرس فلا تثریب ولا لوم 
عنى هورامان ووراءها كردستان من جهة شىء جرى في التأريخ على صورة 
من الصور خرجت منها الكردية نقبة قائمة بذانها فضلا عن أن البهلوية 
غير الفارسة والوضوع ني مجمله حضارى على شىء من الأشراق الشهى 
فلا مدعاة للتوجس وانتشکك ٠‏ 


لقد وجدت في نايا قرااتى في الهلوية كما وجد ری كلمات كثيرة لها 
مشلها في الكردية المعاصرة ولم اعرف لها شلا في الفارسة أو وجدت 
صورتها الكردية اقرب الها هن صورتها الفارسة ٠‏ ووجدت ظاهرة 
اخرى مشابهة في ان بعض اللهجات ١كردية‏ في کردستان العراق تجارى 
الصرف الهلوی في الافعال التی يكون ۰ صوتها الصدری في نهايتها صوت 
الدال فتأتی بها هذه المهجات ۶ كما تفعل الهلوية فتقول تلك اللهجات 
( كرتن » مرتن ) بدلا من ( كردن ومردن ) ٠‏ والتدقيق سیظهر دون 
رين وجوها آخری من مثل هذا التشابه بسن الكردية عموماً أو بن مدن 
لهجاتها وین الهلوية يسبب رجوعهما الى أصل ایرانی واحد وب 


تحاورهما و سسب عله ثالثة مجمع سن اهلو به والكردية دون غرهما 


NY 


هذه العلة الجامعة بنهما هى الآفستا فهى اما ان کون كردية 
تفوت ف مرظن الجدرية بر انان وان نها رة فة طن جا لنسان 
كردى وتواصلت الوشائج بینها وين الكردية في نصوص دين آمن به 
الكرد ٠‏ وهذه حققة كبرى لا بلتفت الها أحد لخفوت الصوت الذى 
دو خليق أن يجاهر بها فلا الهلوية لها ناطق باق من ارومتها الخراسانية 
ولا الكردية یسمع لها رأى اذا جاز ان ينبعث لها صوت وهو حتى الآن 
لم شعث ۰ 

لقد بقیت الكردية شاخصة ولم تبق لابهلوية بقِة مستقلة عن 
الفارسة لا سبق ان قلناه من ان اللمغات المكتوبة كلها اصحت تراثاً 
للفارسية نشجة انتقال الحكم في ايران الى الفرس في العهسد الساسانی 
ودخول خراسان ہی وثقافتها في تصرفهم خلال اكثر هن اربعمائة سنة حتى 
الفتح الاسلامی حصل فها ذوبان هاتيك اللغات في الفارسية ٠‏ فلس في 
المستطاع تخمن ما كان محتملا ان كون هن البعد والقرب بنها وبين 
الكردية المعاصرة فلا معار لديا للمقارنة بنهما غير صورة الهلوية المدونة 
خلال العصور التى راجت فبها كلغة المدواة والثةفة في العهد الأشكانى ثم 
للثقافه في شطر دن العهد الساسانی ثم معادلا للفارسية خلال ثرون من 
العهد الاسلامى اذ بقت في وجوه من الاستعمال ا.ودى وفضاء طقوس 
دينة زرادشته طويت صفحتها في ايران منذ الف سه الا في بقاع ضقة 
حدا لها آنفاس تردد ۰ 

والهلویه تعشر من أغات الفترة اوسطی بل انها تعتر اللفه الوسطی 
الوحيدة من بعد فتح الأسکندر حتی ازمان بعد تأسيس الدولة الساسانة 
ای من سنه ۳۳۱ ق۰م۰ حتی اماد بعد سنه ٦۲۲م‏ + ولس لدینا غر لفه 


الآفستا بالدرجة الأولى والفارسة القديمة (الاخمنة) بالدرجة ااثانة 


- ۳ مت 


ممثلا للفترة القديمة من اللغات الایرانة عن سبل کونهما وحدهمه 
ذواتى صورة مكتوبة فل العهد السلوكى ۰ و لولا طلب الدفه ي تصوس 
ملامح التأريخ لاکتفنا بالآفستا ممثلة وحدة للغات الابرائة القديمة فهى 
اقدم واغنى بما لا .يقاس من الفارسية القديمنة ذات الاربعمائة كلمة الى 
جانب Ate‏ کلمه افتة ۰ 


بحسب اتخاذ وجود صورة مكتوبة للغة الایرانه مقاسا في تحدید 
الدور الذی تنتمی الله ولأن الکردية وكشرا من اللغات الايرانية الاخری 
لا تملك كتابة قديمة ولا وسطی فهی جمعا محسوبة على قائمة اللفنات 
الحديئة رغم العلم بأنها كانت كلها موجودة منذ ايام ما قبل انقسام الشعوب 
الهندية الايرانة الى قسمين ٠‏ أقول هذا جریا مع اقوال من لم يتثبتوا من 
کون الافستا لغة قوم زرادشت الممدين فاذا اعتبرت اللغة المدية هي لغة 
الافستا تكون الكردية ضمن فائمة اللغات الايرانة القديمة ٠‏ ولا ينقض 
هذا الكلام کون الآفستا لم تکتب بحروف خاصة بالاد وهو شىء لا يحتاج 
الى برهان ٠‏ وهذه الادوار الثلائه من مستحدثات علماء العصر ٠‏ 

وعلی حسب حکم المقاس الذ کور تکون الهلوية ذات صفة وسطی 
من فترة الحکم الاشکانی والساسانی حتی الفتح الاسلامی وذات »فة 
حدبثه من الفتح الاسلامی الى ازمان سقطت بعدها من الاستعمال وصارت 
لغة أثرية تردد في بعض الصلوات والطقوس الدينة الزرادشتة حثصا 
وجدوا ولهم مراکز في بزد وکرمان بایران وفىي اماکن بالهند اهمها مدينة 
بوسای وهم احفاد اللارسین الذين هاجروا الها بعد الفتح الاسلامی 
وحکايتهم محفوظة نظما ونثرا في بعض الکتب ۰ 

ولم نجد حاجة للتوسع في بيان استعمال البهلوية على الممد 
الساسانی وتر كنا الکلام الا لاما في التون الانوية ٠‏ ودرت الاشارة الى أغة 


- £ 


الهوزوارش التى استعملت بوسعة في الهلوية والى حسدها في الفارسية 
الوسطى وبدرجة أقل في السغدية ( جاء ذكرها في الآفيستا سوغذه ) وهی 
ناشئة من ادخال كلمات ارامة في الكتابة بالهلوية دعت الها حاجة 
التوضح ورفع الالتباس وتقرأ بمعادلها في الهلوية مع الالترام باضافة 
علامة الصرف اللهلوية الى نهاية الكلمة الارامية كأن يضيفوا علامة المصدر 
الهلوية (تن) الى نهاية (يكتبون) فدونوا (یکتبونتن) ویقراها القارىء في 
تلك الأزمان (نوشتن) ای الكتابة وهكذا في تفصل لا داعى البه ۰ وبعض 
السب بر جع الى ان كتابة الهلوية بالخط الارامى كانت على شىء من 
العسر فکانت صورة کلمات من الهلوية فریبه بعضها من بعض مما يدعو 
الى اللسى اذا کت بلفظها الهلوی فصار الى كتابة معادلها بالارامية ویضاف 
اليها علامة الصسرف البهلوية حيثما وجب ثم تقرأً على لفظها الهلوى 
المعدول عنه ٠‏ اما كيف عرف أن قراءة الألفاظ الآرامة كانت تجرى 
بالهلوية فقد ثبت ذلك بأدلة متعددة اقواها ان كتابا لغويا بأسم ( فرهتك 
بهلوانيك ‏ القاموس اليهلوى )فد بقى من العهد الوسيط يضم جع 
الكلمات الاراسه التى استعملت بديلا عن معادلها الهلوی ٠‏ ولا داعى الى 
بط اكثر في هذا الاب سوى القول ان هذا الاسلوب العقد ادى في بعض 
الأحوال الى. تغير في لفظ بعض الكلمات الهلوية المشمولة بلمة 
الهوزوارش ٠‏ ولا أدرى کف سمت هذه الطريقة بالهوزوارش ۰ 

ذلك محمل القول في الهلویه بقدر ما يتصل منها بمسار اللفة 
الكردية فكلتاهما خط يحاور الآخر في حزمة اللغات الايرانية وغاية 
الفرق في المصائر بنهما أن الهلوية ازدهرت وخبت والكردية خبت 
وازدهرت فاذا ست أن أحد فروع الكردية المعاصرة ذو علاقة اقوى .ما 
هو معتاد بالهلوية فقد كان ذلك ادعى الى توفر اللکهة التأريخة فه وأحرى 


أن يكون تشیرآ ببقبة روح ظن الناس انها نزعت من فرون وكل ذلك 


ب ۵ له 


كلام في الحتمل الذى لم يشت منه شىء ولا آظنه سيثبت الا على وجه 
واحد وهو أن يكون الكلام الهورامى. قد تقيض له أن تعش فيه سمات 
وصفات قديمة تحمل بالضرورة مسحة من الشمه العام الذى كان ملحوظاً 
بن الألسنة الآرية عموماً ويكون حظ الهلوية بالضرورة أيضا اكثر من 
حظ الفارسية لأن الهلوية اغة وسطى لم تمعد بعداً خارجا عن امكان 
الشنه كما خرجت الهخامنشة التى لم تشه حتى بنتها الفارسية الحدیشه 
وسظهر الستقیل من الظن یقنا علی وجه من الوجوه ٠‏ على أن في الد 
سندا تأر بعضا یلقی شتا من الضوء في مسار اللهحة الهورامة یکشف فها 
سمة الشات ٠‏ هذا السند هو كتاب ( نور الانوار ) الذى كته السد 
عدالصمد ا'تودارى سنة 9وو١١ه‏ في آتساب السادات من الأكراد الذین 
كانوا في منطقة هوراءان وما جاورها عن قرب قريب ويهمنا من مضامنه 
شثان لهما صلة بنقطة البحث هنا أولهما صورة بع وشراء لقرى وضساع 
في هذه المنطقة تقول بعد السممله والمقدمة من الصلاة. والسلام بعرية لا 
باس بها :.أما بعد فقد باع مرزا عبدالكريم بن مير خالد بر اخ 
الابانیراغنا املا که ااواقعات في (رشت‌ری) و ( کوره‌وز ) اعنی بها 
(علی همدان) وقشلاقاتها و (اسفرنگین) وقطعة (بن) و (گ‌اوران) و 
(ونبنه) و (گولان) بقشقالاتها (هنكدزاله) و (لاوبسان) و (بلحه‌سور) و 
(ماموله) وقرية (سرخ‌کول) بقشلاقانها (نزل) و (گله) و (س‌دره) و 
(جوبن) بمقابلة احدی ومئتى مثقال من الذهب بالشبخ ز کر بن الك مخ 
عدالر حمن ۰۰۰+ الخ » وفعت الایعه في ضحوة الخمس الخادس سن 
دبع الأول سنه. خمس : وسيعان وستمائة ٠ن‏ هجرة سيد الانام عليه 
اصلوة والسلام 


كانب السند هو ( قاضی آسعد ) من قرية (بایگه‌لان) وعربته مزیج 


من تعلمه ومن فطرته ٠‏ علم عربئ: وفطرة كردية أخرجا متنا فيه قوة وفيه 
فقاعتان دن فوران الفطرة ۰ 


عمر انسند لومنا هذا ستعمائه وثلاثون سنه وستتان وه شهادة 
على حققتن تهمنا آولاهما في ذا البحت كثيراً وهی أن اسماء القری 
والقشلانات كانت على ذلك انزمان اللمنتهى الى ما بعد الحكم الصاسی بسع 
عشرة سنة اسماء كردية من لهجة سكان منطقة هورامان بصلح كلها ان 
يكون اسماً على اية قرية في المنطقة على أيامنا هذه ٠‏ الفاظ هذه الفرى 
لم یعتورها تير لغوى مطلقا خلال سبعة فرون وثلث فرن ومن البدیهی 
ان تلك الأسماء لم توضم يوم كتابة العقد ویحوز من باب القياس أن تكون 
نزلت بصنها من فرون مضت بل ان بقاءها حه متتفسه في اعقاب غزوات 
المغول التى قلبت على الاشساء سافلها يجعل ذلك الجواز أمراً قوى 
الرجحان ٠‏ والقلاقل التى تعرضت لها تلك المنطقه من بعد زلازل المغول 
حتی آیامنا هذه تشهد لهذه الاسماء بقوة الشات وتومیء الی سهولة دوامها 
بصنها ومدلولاتها خلال فرون سقت كانت أقل اضطرابا وأحفل بالأمان 
فالراجح النازل في القناعة الى درجة القبول ان هذه الأسماء ترجع الى 
ازمان كانت الهلوية فبها لم تزل برسم الاستعمال ونزيد من هذا. الرأى 
قوة ضورة سند بع أخدرى بين شخصين يتصل بملكة فرية تدعى 
(هزاركره) ثم شرع بها الشساری الى النسخ خالد بن الخ حسن 
الشاذلى والتشخ خالذ “هذا هوا جد جد النسخ زكريا المذكوز في الند 
الأول والقرية واقمة في المنطقة ٠‏ أما اسم القرية (هزاركره) فهو يعنى 
( ذو ألف ولد ) وضننها هذه « تزال «ستعفلة في-عامة کردستان ٠‏ ولناأن 
"نقدر كم من اسنین ياعد بن جد الجد وحفيد الحفد قاساً من الزمان 


: الواقع بن یومی هذا وبين وفاة جد جدی الواثق بالله عدالله بن 


۷ 


عدالرحمن الحلى في سنه 7145١اه‏ ومدته مائه وستون سنه فاذا نقصنا 
عثر سنين دفعاً لحکم الاحتمالات كانت المائة والخسون سنة الياقية 
تضاف الى ۷۳۲ فصح الحموع ۸۸۲ سنة هی عمر هذه الکلمة المركبة 
تركسا اضافا وصفا في قواعد اللغة الكردية » وبقاء صفة التر کب 'لذى 
من هذا انوع اعمق دلالة من بقاء الفردة على ايغال الکلمة رجوعاً الى 
الاضی ٠‏ ولقد أخرت ذکر السند الأول الأقدم سسب ازدحام السند الثانى 
بالأسماء ونکون برجوعنا منه الى الأول جارینا .قصودنا من الرجوع بلهجة 
هورامان الى عهود الهلویه ٠‏ ومن الدلالات الخارجة عن التوقم للد 
الثانی ان یکون بائع هذه القری والضاع میرزا عدالکريم بن مير خالد 
بن احمد البابانی فیکون جده باباناً أقدم بجلين من جيل سنة ٥۷ھ‏ فهر 
في اكثر التقدیرات اقتصادا یکون من موالد ما قل ۰٠ھ‏ + ولم يكن 
في بال أحد على قدر علمی ان یکون الابانون لهم هذا الجذر الصاعد 
في القدم ۰ 


وثانى الشيئين قصیدتان ینقلهما صاحب الکتاب من شبخه نظمها في 
مناسبتين باللهجة الگورانية فكون عمر القصیدتین لحد یومنا هذا اكثر من 
۷۰ سنة وبملاحظة الفرق بن زمان نظمهما تکون الأقام منهما اطول 
عمراً من الرقم المذكور فوق ٠‏ احدی القصيدتين نظمت في نعت جسسده 
ابي العربی وهو یزور ضریحه ۰ وهی القصدة الوحدة التی رآیتها في 
الكورانة خالفت وزنها الألوف واتعت بعض آوزان العروض ٠‏ ولفة 
القصدتن هى لغة القصائد التى نعرفها في الکورانة بعدهما حتی يوشا 
هذا ٠‏ ولا غرابة في تمائل لفه الادب عبر القرون وانما الغرایه هى تمائل 
لغة القصائد مع لغة: الكلام الدارج ٠‏ وهذه الظاهرة تعم كل فروع اللغة 
الكردية في لهجاتها المختلفة + صحح ان سبك القصائد وصاغه الكلام 


- “A - 


الأدبي تتمز من عفوية الكلام الدارج الذى قد يمل عن القاس الصحیح 
ولكن هذا لا يخرج بأحدهما عن نطاق الآخر فالخطأ في الكلام هو بمشابة 
الخطأ في النظم أو الأسلوب الأدبى ٠‏ 

فما تقدم من الكلام كفاية لمعرفة مقام اللغة الكردية ببن قریاتها من 
لغات الفرع الآرى ثم الایرانی من الشعة الشرقة للشعوب الهندية 
الاوروبة وفصدت فها الایجاز تسهلا لهمتی وتوفیرا على القارىء ٠سن‏ 
وه وصيره 

ان عملا كاملا متكاملا على الخطوط العريضة التى اخترتها خدق ان 
يستغرق عاما وعامين ريئما يتم الفراغ منه ویقطع مراحل الطبع والشر 
فکون أوان جدواه العملة قد انقضی فلا بقی له غير قبمته النظرية 
والاكاديمة : اننا بحاجة الى تجنب الاشغال بما لا يفد والوقوف بوجه 
ما يضر لاننا محاطون بمصاعب ملحوظة تستدعى مسا الأنصاف لانضنا 
فنحسن الظن فما لا داعى فه الى الشك ٠‏ فان تكن هذه الكتابة قد نهضت 
بتبديد شىء من العتمة في مهوى انظار القراء تمكينا لهم من الرؤية الواضحه 
في شىء لم يكن كامل الوضوح فقد كفانى ذلك سيا للاعتزاز وآنعم به 
رجاء » وغرء تکون الضة أبعد أثراً وأدعى الى الأسف مما ينم عله 
اهر الخال > 


ملحوظة : 

ق انتماء الكرد الى الدیین بر اجع كتاب البروفسور لاد مسر 
منورسکی ٠‏ وقد شر بترجمه وتعلق الد کتور كمال لر ا وا 
الأول من «جلة المجمع العلمی الکردی سنه ۱٩۷۳‏ - قسمها العربی ٠‏ 


وفما بخص کاب نور الانوار المؤلف في الفارسة فقد استل «نسه 


- 18 2 


السد محمد ملا كريم جوانبه الخاصة بمنطقتى هورامان ومریوان ونشسرها 
سنة ۱۹۷۰م في بغداده . دطبعة سلمان الأعظمى » تجت عنوان بک 
ترجمته الى العربة بما یلی : شىء من تأريخ هوراءان ومریوان « ورقات 
من كتاب لور الانوار للسد عبدالصمد التوداری » مع مقدته وهوامش 


متفر قله ٠‏ 


بغداد ۱۵۹۸-۱۲-۲۹ مسعود محمد 
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